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(لرف رط لك ترا ر فاضي زلئس 


ما زلت اذ كر يا الي تلك الايام الصعبة التي كنا نعيش فيا في قريتنا 
« منية ممنود » » حيث كنت تستعين على متاعب الايام بقراءة الكتب » و كتاية 
الشعر في مدح الرسول الكريم وفي حب الطبيعة وفي شكوى الزمان ٠‏ ولم تكن 
تجد في قريتنا البعيدة فرصة لنشر قصائدك امل » حيث كانت صحف تلك الايام 
تنظر الى القرية على انها عالم بحبول ومنسي ولا اهمي ة له ... ومن ايامها تعامت 
منك ان الادب حب وجهاد وصدق في معام النفس والماة » وتعامت منك ان 
الادب مثل الدين يقتضي الكثير من التجرد والبعد عن الاغراءات السهلة ... 

فلتقل مى اناهدي اليك هذا العتاب وفاء بفضلك انت وامثالك من امنود 
المحبواين الذين كانوا ضوءاً ملأ القرية قبل ان تمسها ,سد الثورة بالتخير والتقويل » 
وفي تلك الايام التي كان الظلام فيا ١‏ كثر من النور و كثتم انتم با ادباء الريف 
ذلك النور القليل ٠‏ 

رجاء النقاش 


هنا الكعاب 


يضم هذا الكتاب مرعة من الدراسات الادبية كتيتث ما بين سنتي 1951 و 
هو . وهذه الدراسات وان اختلفت في موضوعابها الا انها تلتقي في النباية حول 
منبج واحد في التفكير الادبي » وهو المنبج الذي يبحث وراء اال الادبي عن 
من الآثار » وهذا المنميج واجنتب 
كان حرص أسّد الحرص على اجمال الادبىي فهو خرص اند الحرص على الوظيفة 
الانسانة للأدب» ولا يعترف ,بذا الادب السهل الذي كته اصحابه للتسلية العابرة 


ا 


قم انسانية تضيف الى الحياة شيئاً وتترك فيها اثر 


وقضاء الوقت . فالادب في ميزان ه ذا المنبج هو موقف انسافي حميق يحيشه 
الكاتب ويعبر عنه ويدعو اليه . ولعل اجمل سُعار لهذا المنبيج هو كلمة الكاتب 
الفرنسي الكبير حجان بول سارتر والتي يقول فيها : 

و ... ان الكاتب ليس مسئولا عن كلامه فقط بل هو ايضاً مسئول عن 
صحته » ... ومعنى هف ذه الكامة بعبارات اخرى ان الكائب اللقيقي يتحمل 


يدافع عنها ٠‏ . فيبرب الككاتب ويقف موققاً سلبيا ... هنا تكورك مسئوليته 
ايضآ كبيرة . 

ولس مؤاف هذا الكتاب هو وحده الذي بلتزم هذا المنبج الفكري » 
فبذا المنبج يفرض نفوذه على مساحة فكرية واسعة من عالم اليوم » ومن واجبنا 
ان نعطي ذا المنبج نفساً عربياً بقدر ما نستطيع . 


تاي العتحاقة 


اطلق بعض النقاد على العقاد ' اسم : «محامي العباقرة» . واطلق عليه سعد 
زغلول اسم الكاتب البار . 

وكان العقاد في شياله الاول يشتغل بالتدريس فأطلق علمه تلاميذه اسم 
«الكاهن حرحور» .. وهو امم كاهمن مصري قديم جمع - في صورة قوية بين 
السلطة الدينة والسلطة الروحية . 

وهكذا كان العقاد .. دائًاً يغري الذين بعر فونه ويتصاون به بالبحث عن امم 
او صفة خاصة » وبرجع ذاك بدون حدال الى أنه سشخصة عتازة متفردة » وكاآن 
بشعر ون بهذا الامتياز والتفرد منذ الاحظات الاولى للاتصال به . واخطر من 
ذلك انه هو نفسه كان يشعر بهذا الامتاز والتفره في شخصيته .. منذ طفو لته 
الاولى حتى يهابة حماته . 
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القصير .. لانه كان بشعر باهميته » ورجولته المبكرة . 
ومن القصص التي تروى عنه ايض انه وهو تاميذ في المدرسة الابتدائية 5 
موضوعاً انشائياً يفضل فيه الحرب على السلام . وقد قرأ الشيخ جمد عبده هم 
الموضوع عندما عرضه عليه مدرس العقاد » وكان فها يبدو على صلة بالشيكم الاء 
فتنأ جمد عبده بان صاحب موضوع الانشاء والشاذه سوف يصبح كاتبآ في 
من الايام . 
كل ذلك يكشف انه منذ البداية متفره ومتاز .. بصورة تلفت الا نظاد 
ولذلك كانت انسب صفة يمكن ان تطلق على العقاهءوا كثرها الطباقاً عم 
شخصته هي أنه محامي العباقرة ٠.٠‏ 
فابانه بموهبته الخاصة وامتيازه جعله عبا للعباقرة عاشقاً لهم » يدافع حرا 
وحماس وعقل نفاذ . وبعض الئثقاد ينظرون الى عبقريات العقاد على انما لورث_ ٠‏ 
التاريخ » ويأخذون عليه بعض المتهذ في شوء هذا المقياس » ولكن اللقيقة 
العقاد في عبقرياته اقرب الى الفنان منه الى المؤرخ > واذا استطعنا مثلا ارب نذ 
كتاب وحياة حمد» للد كتور جمد حسن هيكل في باب التاريخ »> فائنا يحب آرم 
نضع «عبقرية مده للعقاد في باب الادب . فالموقف الذي يأخذه العقاد من تسحمد 
الاعجاب » ولكثه ليس اعجاباً ابه » انه اعجاب ذ كي حساس » وه و أعجا 
رجل واسع الثقافة متنوع المعرفة » لذلك جاء الكتاب اسبه بقصيدة جيلة عب 
عبقرية حمد .. أنني اتصور هذا الكتاب قصيدة «ملحمية» عن الني » وهي قص 
تتكون من مقاطع متعددة هي فصول الكتاب . 
انه يتغتى بعبقرية الني » لكنه ليس غناء المتصوفين مثاما فعل البوصيرني ه 
في قصيدته البردة » ولكنه غناء فنان عصري » متاز العقل ملم باطراف وإس.حة ١‏ 


١ 


الثقافة الانسانية » وهذه الثقافة تخدم موقفه الوجدافي ولكن هذا الموقف الوجدافي 
هو الاساس في نظرتهالىالعبقرية. 

وهذا هو موقفه في النظر الى مختلف العباقرة الذين صرف معظم جبوده في 

وما يد لعلى ذلك انه يعتقد أن العباقرة الذئ لتحدث عنهم لا بعر فو نالضعف» 
ولا يقعون في الخطأ.وليس هذا موقف يمكن ان يقفه المؤرخ حال من الاحوال . 
فالمؤرخ يدرس الوقائع ويمحصها وبرفض ما لا يقبله العقل منبا والمؤرخ مكن 
أن بدين الاشخاص الذين يستحقون الادانة حتى ولو كانوا عباقرة. 

ولكن العقاد لا يدين عباقرته ابداً .. انه معجب بهم وسشديد الفتنة .. حت في 
المواقف التي تلوح للتخرين خطأ .. او على الاقل تبدو مواقف فيها سُببات ! 

وهذا الموقف هو موقف الفنان العاسّق » وليس موقف المؤرخ الفاحص . 

والعقاد يذ كرفي بالشاعر الشعبي الذي يروي ملاحم الابطال فرطرب له الناس 
وسعدون . ارث العقاد ايض يقول للناس - تعالوا امع قصة رجل عبقري ٠.‏ 
قصة أنسان عظم ٠‏ 

وهو في عبقرياته صاحب نظرات سُّديدة النفاذ والعمق والتآثير على النفس .. 
واذكر على سبيل المثال كتابه « ابو الشهداء,».فقد كتب هذا الكتاب عن المسين 
بن على » فخرج اغنية رائعة عن الاستشهاد والتضحية .. انه كتاب مؤثر الى حد 
يعد » وهو لا رقف ابداً عند حدود شخصية «المسين» » بل يتعداها الى تصوير 
نفسية الشبيد في كل زمان ومكان » والى تصوير ازمته ومحنته في هذا الوجود . 

وهكذا نحد ان العقاد بيتز دكل وحدانه امام العقرية الفردية .. أنه يؤمن 
بالانسان العبقري » ويؤمن بان الحضارة من صنع العباقرة اولا واخيرآء فهم الذين 


يصنعون التاريخ 5 


وهو عندما يفتكر في العبقري او يتكتب عنه » انما يبحث دائًاً عن جوهر 
العبقري »عن مفتاح شخصيته »عن النقطة الاساسية التي يدور حونها وجوده كله» 
فشخصية عمر مثلا تدور كلها حول مفتاح واحد هو الاعجاب بالبطولة . وكل 
فضائل حمر تنبع من هذه الفكرة الرئيسية » و كل جوانب ماو كه تظهر في ضوء 
هذا المصباح اكير »ولذلك فان عبقريات العقاده تحمل ما بمحكن أن نسميه في 
الاصطلاح الحديث باممدالمادة الدرامية»ماو اراد كاتب ان يتكتب مسرحية حول 
حماة حمر لوجد في كتاب العقاد عنه هذه المادة الدرامية الاصيلة لانه يقيم يناء 
التكتاب على تفسير خاص محده لشخصية البطل » ويتتبع هذا التفسير حتى ابعد 
اعماقه وزواياه .. وعلى ضوء هذا التفسير الاسامي مكن لاي كاتب مسرحي ان 
ني عملا فنياً من الطراز الاول . فالعبقريات لا تقدم جموعة من المعاومات المنسقة 
المتتالية »يل تقدم بناء كاملا للشخصة الانسانية .٠‏ يقوم على تصور .خاص من جانب 
العقاه» وهو بتعبد هذا التصور حتى ببرزه آلخر الامر في صورة حملة . 

والعبقرية في اساسها موهية والهام » ولذلك فبي صادرة اذن عن قوة علوية » 
ومن هنا- في ظبني -- كان تجاه العقاد الى «المتافيزيقا» او ما وراء الطبيعة» بدلامن 
الاتجاه الى الطبيعة والمجتمع . ولقد كانت تحربة العقاد الخاصة عاملا من العوامل 
التي ساعدته على الابتعاد عن التفسير الطبيعي والاجتاعي للحياة. فقدظبرت عبقريته 
الخاصة رغم الظروف الاجتاعية الني كانت تحيط به » اذ كان فقيراً » ولم ينل من 
الشبادات الا ما يناله أي ساعي بريد متواضع» ومع ذلك فقد قفز الىالصفوف 
الاولى في اسلياة والمجتمع» ولم يكن معه سوى شهادة واحدة هي موهبته الالحية.. 
هي عبقريته ونبوغه » وفي المرة الو<يدة التي التقبت فيها بالعقاه اخذ يتحدث عن 
موضوع وئيسي هو انه وصل الى اعلى المرا كز الادبية والاجِتّاعية بدون ثروة او 
سهادات .. لقد وصل عن طريق عبقريته ونيوغه . عن طريق الموهبة الاهية التي 
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استطاع ان يتمسها ويستغلها احسن الاستغلال » بمحبوده وارادته الصلة العنيدة . 

وتحربة العقاد الشخصية كانت خيطأ سحرياً ربط بينيه وبين سائر العباقرة 
بعاطفة قوية» سُديدة اطرارة والاخلاص. 

ومن هنا ايضاً مكننا ان نقول انه كان رجلا «ذاتيا» اي انه ينفعل اولا ثم 
يفكر بعد ذلك » وهذا الموقف الذاتي يؤْ كد قرابته الى دنيا الفنان | كثر من,. 
قرايته الى دنيا العاماء » فالعاماء على تكس ما كان العقاد يفعل .. يفكرون اولا 
وينفعاون بعد ذلك » فالفكر هو الاساس والعاطفة خادم للفكر » اما العقاد فقد 
كان عقله الخصب في خدمة عواطفه وانفعالاته .. ولقد كان ه ذا العقل الخصب 
سماً من الاسباب التي جعلت الكثيرين يتصورونه احد العاماء بالدرجة الاولى . 
ولككن شصوبة ذهنه لم تستطع في الواقع - ان تتغلب على ذاتيته .. هذه. 
الذاتية التي جعلته فيا اعتقد فناناً ا كثر منه عالم] موضوعياً هادىءالذهن »هادىء 
العاطفة والانفعال . 

ولقد كانت ذاتة العقاد متزج بنوع بريء من و حب الئفس » .. لقد كارف 
العقاد يعشق نفسه - في براءة اشبه ببراءة الاطفال » ولو غليت العقاد على النظرة. 
الموضوعية لما نشر جانباً كبيرآ من شعره » فقليل من سعره يستحق اللياةوالبقاء. 
واغلب شعره ضعيف محدود القيمة .. ولكن ما دام هذا الشعر صادراً عنعبقرية. 
العقاد فلا بد انه سُّعر جميل .. ولا بهم المقياس الموضوعي بعد ذلك عندالاخرين. 

ولو استخدمنا اساوب العقاد في عبقرياته فائنا نستطيع أن نقولان«عحسه 
للعبقرية صفة تصلح مفتاحاً لشخصيته»»فهو يطرب للعبقرية ا يطرب النحل يين. 
الزهور» ويا تطرب العصافير في الربيع . وحتى في مواقفه السياسية كارت حبه 
للعبقربة دافحا اساسياً مين دوافع العمل والتصرف في حاته . فقد كان مرتبطاً 
بسعد زغلول اكثر من ارتباطه بالوفد » ثم ترك الوفد بعد وفاة سعد بستوات 
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قلية » لانه لم يحد في الوفد شخصاً آخر يقوم مقام سعد في نظره .. لم يجد شخصاً 
آغر هزه » ويثير فيه اعجابه الكامن بالبطولة والعبقرية .. فسعد زغلول كان 
بطلا وكان عبقرياً ٠‏ فهو بليغ وذ كي » وهو ايضا متا في تر كيبه وبنيته . 
فنظره يوحي اليك بكل ما في الفلاح المصري من قوة وصبر واحتال ومقدرة على 
يحاببة المصاعب والمشا كل »وقوة البنية كانت من المظاهر التي كثيراً ما كانت 
تعتبر من دلائل النبوغ عند العقاد . 

والعقاد معجب ىا قلت بالانسان الفرد والعبقرية الفردية » ولذلك فهو لم 
يُكتب عن عصر منالعصور أو عن سعب منالشعوب او عن ثودة من الثورات. 
وف اذا كت نعم .مسن وتعب ؤتززة كن آنا خض تعن وللكن فى الأغلية.: 
من خلال سشخص من الاشخاص . فقد 'كتب عن شعب مصر فصلا رائعاً ولكن 
هذا الحديث عن المصريين كان هن خلال حديثه عن سعد زغلول . و كذلك فقد 
تحدث عن ثورة 191 من شلال سعد زغلول ايضاً . 

و كتب عن الصين من خلال زعيمها «صن بات سن» وعن الحند من خلال 
زعممها غاندي . ولا نكاد نستثني من هذه القاعدة سئاً الا كتابة العقاه عن 
« العقيدة الاسلامية » فقد كتب عنها | كثر من كتاب واحد .. ولكن انتاجه 
الرئيسي ظلل في نطاق العبقريات الفردية لاعبقريات العصور او الشعوب او 
الثورات . 

و كثيرآً من العباقرة الذين كتب عنهم كانوا من عباقرة «الاسلام» على انه 
في عبته للعبقرية الاسلامية لم يكن متعصباً » فقد كتب كتاباً متازاً عن عبقرية 
المسيم » اعله هو الكتاب الوحيد في اللغة العربية الذي ارتفع الى مستوى فني 
حميل في الحديث عن المسيم . وقد دفعت هذه النظرة اكالية من التعصب عند 
العقاد تلاميذه الى موقف مشابه فقد كتب تاميذه الد كتور نظمي لوقا وهو 
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استاذه العقاد عن التعصب وابمود . 


وما يتكشف مزيدآ من البعد عن التعصب في فبم الاسلام والدفاع عنه عند 
العقاد موقفه اأاعحروف من مسرحية «وحان دارك» لبرتاردشو . فقد قررت كللية 
الآداب في احد الاعوام هذه المسرحية على طلبة قسم اللغة الانجليزية .. و كان 
في هذه المسرحية بعض الحجوم على الني مد على لسان أحد اشخاص المسرحية » 
وكان فها ايضاً دفاع عنه على لسان شخصية اخرى من شخصيات المسرحية .وطالب 
البعض بالغاء تدريس المسرححة ومعاقة الذي قرروها على الطلبة»و كان العقاد بومبا 
عضوآً في بحلس النواب فدافع عن برناودشو ومسرحيته دفاعا مجيدا .. واستطاع 
ان ينحم في دفاعه وينتصر .. وفشل الذين نظروا الى مسرحية برنارهدسو نظرة 
متعصية ضقةجامدة . وكان دفاع العقاد مبنياً على ان الرأي الذي جاء بالمسرحية 
ليس دأي برنارهشو» ولكنه رأي شخصية من شخصيات المسرحية. . وهذهالشخصية 
لا تنطق ابداً بلسان برناردشو . 

هذا هو العقاد عاسّق العبقرية » ومحامي العباقرة . ولا .شك ان اعجاب العقاد 
بالعبقربة واستغراقه فيبا ودفاعه عنها .. مثل كلما الخصائص الرئيسية في شخصية 
العقاد المفكر القنان .. او الفنان المفكر بتعبير اصم . ولكن حب العبقربة 
هو الصفة الوحمدة البارزة في شخصية العقاد . 

فبناك صفة اخرى بارزة في شخصية العقاد » يمكن ان نسميها في لفظ واحد 
باسم : التحدي ! 
كان العقاد كثير والتحدي» في حماته السياسية والادبية على السواء . 
ففي الميدان السياسي يذكر له التاريض ١‏ كثر من موقف عنيف . 
لقد كان يكتب منشورات جماعة «اليد السوداء» اثناء الثورة المصرية اككيرى 


١١ه‎ 


سنة 141 ٠‏ ووقف ضد وطنة ملنر» التي جاءت الى مصر اث اء الثورة المصرية 
واصدرت ياناً يعد المصريين بالاستقلال الذاتي .. ثم صدرت الصحف العملة في 
ذلك الوقت تقول ان اللحنة تعرض على المصريين الاستقلال فيظل انظمةدستورية ٠.‏ 
وسارع العقاد الى تكذيب هذه الصحف .. وقال ان الترحمة العرية للببان ترجمة 
خاطئة ... والصحيم ان الاجنة تعرض الاستقلال الذاتي فقط ومطلب الشعب 
اقيقي » الذي من احله ثار » هو الاستقلال التام ٠‏ وفشلت لمنة ملثر بعد هذا 
التوضيم . ووقف العقاد الى جانب دستور سنة ««4ه١‏ فقد كان الملك فوّاه يريد 
ان يحذف منه بعض المواد النيعلى رأسها المادة التي تقول «الامةمصدرالسلطات».. 
ونادى العقاد بأن يعرض الدستور كاملا على البرلمان ليرى فيه رأيه » ويعدل ما 
يشاء. .فالبرلمان وحده هو صاحب اللق في التعديل. .وليس هناك سلطة اعلى منه ! 

وفي البرلمان» وقف العقاد يومآ وهو عضو فيه يقول « ان الامة على استعداد 
لان تسدى ا كبر رأس يخون الدستور أو يعتدي عليه !. وكان يقصد بذلك الملك. 
فؤاد .. وظل العقاد ينتظر الفرصة لعقابه حتى وذق في ذلك » حيث دخل العقاد 
السحن سئة ١9.‏ وبقي فيه تسعة اأسهر متتاللة . 

وقد وقف العقاه ضد الهزب الذي يتنتسب المه وهو حزرب الوفد سئة مماوه 
وخرج على آرائه واخذ منه موقفاآ عدائياً عنيفاً . 

ووقف ضد الصبيونية كلتجاه عملي وفكرة سياسية .. يقول العقاد « ليس بسر 
محهول عن كثير من اشواننا ان لي كتبا فرغ المترجمون من ثنقلها الى اللغات. 
الاجنبية » وان فصولا منها نشرت في الصحف » ثم وقفت الايدي اللفية دورت 
طبعها ونشرها فم تزل مخطوطة غير مطبوعة الى الآن » حيل بينها وبين الظهود 
بدسيسة من يعملون عمل الصبيونية وان لم يتكونوا من بني اسرائيل » ٠‏ 

وفي اعتقادي ان هذا الكلام الذي قاله العقاه صحمم. فالادب العربي المعاصر 


كل 


لم يعرف طريقه الى اودوبا رغم وجود غاذج صالطة منه تستسق ذلك يكل جدارة. 
ولا مك ان الحرب التي تشنها الصهيو نية ضدنا ليست حرا سياسية فقط وافاهي 
حرب فكرية أيضاً . 

وبالطبع»هذا موضوع محتاج الى دراسة طويلة»ويراهين عامية ادق.. ولحكن 
حسئا ان نشير الى ان بعض صكتب العقاد قد ترجمت الى الاتجليزية والفر نسية» 
ترحمتها بعض دور النشر الاجنبية ولكنبها في الاحظة الاخيرة امتنعت عن كبر 
وقد حدث نفس هذا الموقف بالنسة لعده انر من الادباء العرب ٠.‏ 

والتحدي العنيف الوحمد الذي جانب العقاد فيه الصواب هو تحديه ا مفرط 
لافكر اليساري» ورفضه لمناقشته مناقشة عامية هادئة . ولا سك ان الشيوعيين في 
الوطن العربىي كانوا مسؤولين الى حد ما عن هذا الموقف »> فقد وقفوا من العقاد 
منذ البداية موقف الاستفزاز العنيف »واذ كر انني ممعت احد الشيوعيين التقى 
بالعقاد مرة وحاول الاعتداء عليه بالضرب»>وان العقاد تلقى اكثر من مرة بهديداً 
بالقتل من بعص الشبوعين .وما كان رجل عنيد معقد صلب الارادة مثل العقاد 
يكن ان يستحيب لاي مناقشة من اي نوع بعد هذا الاستفزاز العنيف . لقد 
ترتكت علاقة العقاد بالشوعيين _من شلال تحربته الخاصة في حياته «عقدة» عنيفة 
ضد البسار بشتى فروعه واذكر أن العقاد اختلف مع احد تلاميذه المعروفين 
عندما اصدر كتاباً عن «العدالة الاجتّاعيةفي الاسلام»..واعتير هذا الكتاب انحرافاً 
شوعاً من تاسذه الذي كان من انبغ تلاميذه واذ كام » رد ان هذا الكتاب 
تناول «القضة الاجتاعية»تناولا ياتقي في بعض مواقفه مع الفكر الاشترا كي . 
وبالطبع ليست ازمة العقاد الشخصية مع الشيوعبين كافية لتفسير موقفه من 
السار .. ولكنها ولا سك عامل مساعد ٠‏ 

وقد يقول قائل كيف للعقاد»صاحب الفكر المتدين»ان يقبل اليساد حتى لولم 


فل 


يكن بينه وبين مثلى هذا اليسار عداء وخصومة:و اق ان العقاد قد رفض كل 
انواع اليسار»حتى اليسار المءتد لالذييؤمن بالعدل الاجتّاعي و المساو اةّالا قتصادية 
ولا يقف موقف الرفض من القيم الروحية وعلى رأسها الدين .لقد اصبح العقساديرى 
ان كل يسار هو شموعية مستترة » حتى لو كأن هذا اليسار على عداء عنيف ممع 
الشيوعيين . وهذا الموقف له جذور قدية في فكر العقاد وشخصيته . 

فقد كان العقاد سسارياً في القضة الوطنية.بل كان يسارياآً متطرفاً.اي انهعندما 
كانت المعركة بيئنا وبين الاستعار الاجني» وكان هدف الشعب ان يتحرد من 
هذا الاستعمار وقف العقاده وقفة صلبة حامعة في اقصى اليسار فكان وطنياًمتطرفاً. 

وكان ابن بارا لثورة ١4١9‏ التي كان هدفها الاسامي هو تحرير الوطن من 
الاستعمار الاجني . 

ولكن عندما تغير الموقف واصبحت القضية الرئيسية هي «القضية الاجتاعية» 
لم يستطع العقاد ان يكون يساريأكءلم يستطع ان يتبنى دعوة المساواة الاجتاعية 
والاقتصادية بين الناس . لقداستنفد العقاد جبوده السيامي اخلاق في القضيةالوطنية» 
ولم يستطع ان يبذل محبودا آنغر في سبيل القضية الاجتاعية .وهنا مختلف العقاد 
مع زميليه طه حسين وسلامه مومى اللذين اشتركا في المعركة الاجتاعية ينصب 
اوفر..ودعاكل منها الى الاسترا كمة بطريقته الخاصة. 

ولكنني احب ان اقول هنا كامة اؤمن بها للحقيقة والتاريخ » فالعقاد لم يكن 
في فكرة من افكاره مأجوراً ومواقفه الفكرية التي لا يوافقهعلها الامترا كبون 
لم تكن لساب احد يا قال البعض كثيراً»واعترف_صادقاً مستريم الضمير_انني 
واحد من الذين اخطأوا في حق العقاد واتهموه بانه كان مأجوراً في بعض حكته 
ودراساته . .فالعقاد كان كثيراً ما يفرض على الذين يناقشونه_عندما يغضب ‏ ان 
ستخدموا ضده كل الاسلحة .. حماية له من اسلحته التي يستتخدمها هو » والتي 
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كانت بلا حدوه . 

ان العقاد لم يفعل شيئا الا وهو من وجبة نظره بريءونظيف . وسوف يقول 
تاريخ الفقكر يوم لقد اخطأ العقاد في بعض مواققه »ولكن الخطأ شيء وسوء النية 
شيء آخر - 

ويا كان العقاد في حماته السياسية رجلا من رجال التحدي فقد كان حكذلك 
في الحياة الادبية . 

فنكتابه العظ عن الشاعر العربي القديم «ابنالرومي»قام في اساسه عل ىالتحدي . 
قد كأن ابن الرومي شاعراً مغموراً في كتب الادب القدي» لم يحفل به اح _د» 
ول يتم به احد» فجاء العقاد لعل منه حقيقة ادبية ساطعة تقف الى حانب العالقة 
الآتغرين : المتبي والمعري وغيرهما. والعقاد هو او ناقد عربي_قدياً وحديثا اعاد الى 
ابن الرومي مكانته ووضعه في موضعه الذي يعرفه الآن سائر الادياء والنقاد..وقد 
ونان العامة على افظوم كل موي مركا قرا اتد اقياة 
العقاد هذا الوهم الشائع وكتب عنه كتابه الفريد في النقد العربي» ولما اتم حكتابه 
واصدره. .دخل السجن بتهمة العيب في الذات الملكية..و كان العقاد يبتسم عندما 
يسمع البعض بهمسون : هذه لعنة ابن الرومي ! 

واشير معركة ادبية دحّلبها العقاد كانت ضد شوق الشاعر العربي الحكبير .. 
و كان حافز العقاد الى هذه المعركة_الىجانب الاختلاف في الفهم الادبي_هو ارف 
سوق كان اسطورة بين الرأي الادبي العام عند ابتماهير. .ما اثار فيه غزيزة التحدي 
العنيف. فالرأي العام الادلي كله كان مغ سُوقي.وفي هذا الو وقف العقاد يقول 
رأيه»ويهدم هذا التمثال الادبي . ولقد كان وراء العقاد في هذه المعر كة حافز آخر 
-فها اعتقد_هو المافز الاجتاعي» دغم ان العقاده لْ يعترف بهذا الحافز على 
الاطلاق ..لقد كان سوق يعيش في قلب الطبقة العليا في امجتمع»و كان رجلاثرياً 
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يعيش في القصور وبين الامراء..بينا كان العقاد عبقرية«برية» نشأت فيظلال الفقر 
والطاجة في ا حضان الطبقةالوسطى الصغيرة,. و مالاشك فهه ا نالطبقةالوسطى فيذلك المين 
كانت قد بلغت من النضج والا كتّال بحيث تطالب لنفسها بالحياة..و كانت لايد 
ان تنتزع مقعدهافي المجتمع من الطبقة العليا التي كان سوق من المع افرادها.حتى 
لقد رأى بعض المفكرين والباحثين ان ثودة 415 التي كان العقاد من اتبغ ابنائا 
كانت ثورة الطبقة الوسطى »واطلق علها البعض اسم دثورة الافندية». . على اعتبار 
أن «افندية:الطبقة الوسطى هم وقودها الرئيسي؛وما يذ كر ان العقاد طالب سعد 
زغلول في اول وزارة له ان يبقى على اعضاء وزارته الذين لا حملون سوى لقب 
«افندي»م] هم .. بدون القاب اخرى » حتى يفرم الشعب قمة الافندية واهميتهم 
ويتعوه على احترامهم .. ولكن سعد أاصر ان يتحول وزراؤه الافندية الى 
باشوات .. فتالوا جميعاً لقب باشًا . 

هذه هي صورة موجزة من «تحديات» العقاد في مبدان الادب.. وهي تعديات. 
كثيرة تحتاج الى دراسة كييرة مستقة . لقد كان «يأئف» دائاً من ترديد الرأي 
الشائع»فاذا رده رأيا سَائعاً فن الواجب ان يبرهن على ان هذا الرأي برهنة تليق. 
بالعقاه وحده . 

ومن ملامح شخصية العقاد الهامة انه رجحل «الوف» سُديد الالفة للناس. 
والاشاء»وهو رغم ما في شخصيته من تحد وعنف لا يميل الى كثرةالتغيير. انه. 
يسكن في بته الذي مات فيه منذ سنة ١98‏ أي ما يقرب من اربعين سنةتقريبا. 
وهو عندما يصبح قادراً على بناء بيت يفضل ان يتكون هذا البيت في اسوان في. 
بلده؛حيث تزبى ونشآ»حيث توجد عائلته واهله. حيث يوجد ماضيه الذي يحب ان 
يرتبط به ويتتمي البه . وهو -في ثمة محده لم يفكر في زيارة بلد اجني » وكل, 
رحلاته في الواقع كان مضطرآ اليبا“فقد رحل الى السودان هرباً من الغز والنازي». 


0 


ورحل الى الشام - فيا اذ كر في مناسبة مشابية . وكان في استطاعته أن يسافر 
كثيراً » ويخرج كثيرآ » ولكنه لم يفعل»وله كتاب طريف ممتع أسمه «في ببتي»» 
صور بيه على انهالعالم كله ؛مادام فيه كتب ولوحات وموسيقى فهو يعيش و يتحدث 
مع مؤلف التكتاب والموسيقار والرسام. وهذا يتكفيه مؤونة السفر والر هل بين 
جوانب الارض الْتلفة . انه برحل بعقله ولكنه لا يتحر ك كثيراً يحسده . 

وقد التقى مرة باندريه حيد » الاديب الفرنسي المعروف » وكان يزور القاهرة 
بعد الخر ب العالمية الثانية. .و كان اللقاء في احدى ممنكتات القاهرة» ورفض العقاد 
أن يتحدث مع جمد أو يتحرف عليه » وكان تبرير العقاد لهذا الموقف انه يعرفكل 
شيء عن اندريه جيد من كتبه »فاماذا يزعحه بالحديث والكلام والمناقثة . 

وعندمامرض العقاد مرضه الاخير رفض ان يغادر ببته الى المستشفى . لقدمات 
على سريره » وربا في نفس اللجرة التي ينام فيها منذ اربعين سئة . انه في بيتهالقديم 
العتيق كالسمك في الماء» فهو لاا يستطيعع ان مخرج من هذا البيت الا ميتاً. ان في 
بيته اريعين سنة من حمره » وفبه كتبه واسطواناته ولوحاته » واجمل والخصب ايام 
مره . 

ولعل هذه المواقف تلقي ضوءاً على مسر من اسرار ومحافظته» في بعض الاراء 
والمواقف»4مثل رأيه في المرأة.. ودعوتها الى العودة للبت » وا كاه اتصور العقاد 
يدعو ايضاً الرحل للعودةالى الببت لو كان ذلك في الامكان. . فليست اللماة العامة 
ولا الارتباطات العملة الكثيرة الو 5 الفنان. 

وهذه المواقف ايضاً تو كد انه رجل انطوائي في حقيقته وليس اجتاعيا على 
على نطاق واسع > انه لا يود اطلاقاً ان يضع نفسه في موضع اختبار»ولا انيعرض 
نفسه على احدءوهو لا يشعر بالامن ولا الطمأنيئة الا عندما يحد من يفهم عبقريته 
ويقدرها حق قدرها. .هنابتحرر من انزطواششته ويتصل بالآخرين» و كثيرمزعلاقاته 


>,” 


حتّى في حماته السياسية مينية على هذه الصلة القائة على التقدير من جانب الآتغرين . 
فقد كان صديقاً لسعد زغلول ثم مات سعد فغرج على الوفد بعد موته يسبع 
سنوات تقريباً.ثم ارتبط بالسعديين و كان مير ارتباطه بهم هو صداقته العميقة 
للنقرائي وحبته له. .و كان النقراثي يقدره تقديراً كبيراً . 

والعقاد لم يعترف» في كتبه » فالاعتراف عنده ضعف » والعبقرية عنده كاله 
وقوة. .ولذلك فائني اعتقد ان حياة العقاد العاطفية مليئة بالمفاجآت » ومن واجب 
تلاميذه ان يكشفوا عن اللقيقة كامة في حماة العقاد» فالعقاد ليس شسُخصاً عاديا » 
بل هو شخص عظم وهام..ويحب ان يعرف التاربخ عنه كل شيء . 

وبعد . 

فبذه ملامح من حياة الرجل العظي الذي فقده ادينا في هذه الايام»والذي كان. 
ملا علينا الحياة يحرارته وعنفه وصوته المدوي. .انها ملامج عامة تحتاج الى مزيدمن, 
البحث والتفصيل .وهو ما ارجو ان يتاح لي في يوم قريب . 

فشخصية العقاد لا يكن دراستها في اقل من كتاب»و كتاب كبير . 

وما اجدر هذا الكتاب بان يسمى : «عبقرية العقاد» وفاء للعبقري الذي عشق. 


العباقرة» وقفى حياته في دفاع عنهم لا بهدا . 


؟ 


الشكاق لفان 


كثيرآ ما نحدث الخلاف حول هذا السؤال : 

هل النقد الادبي عمللة فنية ام انه حعملية فكرية و هل نضيف الئنقد الادبي الى 
فروع الادب كالقصة والقصيدة والمسررحية4ام نضيفه الى العلوم النظرية مثل علم 
الاجتاع وعل, النفس والفلسفة : 

واللقيقة انه لم توضع احابة واحدة حاممة على هذا السؤال» وظل الناقد الادبي 
حائراً » فهو تارة يعيش بين الفئانين كواحد منهم» وتارة اخرى يقف بين رجال 
قدرة على اكتشاف اسراره من ذلك الناقد الذي يعتمد على الافكار النظرية فقط» 
سواء كانت هذه فلسفية او نفسية او اجتّاعية . 

فالعمل الفني هو في هاية الامر كائ متكامل » وتشرحه وتحليله قد يكونان 
من عو اعل فبمه وادرا كه»ولكنهالن يكونا كافين في عملية تذوقه والاستمتا به ٠‏ 


وف 


والناقد الفنان هو الذي يدرك المقائق النظرية الءاسة ادرا كا كاملا ولكنه لا 
يقف عندها » وانما يتعداها لبحدد يعد ذلك نوع العمل الفني ولونه وطعمهة وسر 
الحياة فيه ودرية هذه الحياة» فالناقد لا يستطبيع ابداً ان يصل الى هذه القائق 
الفنية اثفية بدون ان يكون نابضاً باحساس فني قد يقل عن احساس الفنان نفسه ٠‏ 

وهذه الصورة تندايق على شخصية ناقد اوروبي من هذا النوع الفريد من نقاد 
الادب » ذلك هو وستيفان زفايج» 1 

ولا يمكن معرفة «ستيفان زفايج» وادراك نظرته النقدية ادرا كا صحيحاً 
بدون الحديث عن العوامل الاساسية التي كونت شخصته العميقة الحساسة » فهو 
"كات متعدد اطوانب» ولكنه مثل «الاوافي المستطرقة» تتساوى فيبا درجة 
الارتفاع برغم اختلاف انواع الانابيب . كذلك وستيفان زفابي» فانه يملك الدرجة 
نفسها من اللمساسية والاخلاص والاستغراق الكامل » والموههة في الفروع امختلفة 
الني كتب فيها .. في الدراسة التارءة ؛والقصة القصيرة » والرواية» والمسرح .ثم 
في الدراسة النقدية . 

بل ١‏ كثر من ذلك كان يمتاز بالدرجة نفسها من الساسية والاخلاص في 
ساو كه الشخصي» وفي «وقفه من قضايا الانان ثم قضية السلام وقضة الحرب . 

ولد وزفابج» سنة 41م١‏ في قينا عاصمة النمساءوتعم هناك حى نال الد كتوراه 
في سن الثالثة والعشرين في دراسة له عن الناقد الفرنسي الشبير «تين» . وبعد ذلك 
بدأت تجربتهفي المياة تتسع وتنضج»وكاا خطا خطوة احمق في فبم اللياة انعتكست 
هذه الخطوة على كتاياته القننة والفكربة معاًءوا لقيقة انه لم يتوقف عن التطور 
ابداً طيلة حياته ..لقد كانت كل للظة في حماته متلثة» حمقة نبيلة.. وظل كذلك 
حتى الاحظة الاخيرة 1 

والعامل الاول الذي ساعد «زفايج» على تكوين شخصته » وتكوين أظرته 
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النقدية » هو طبعه الانسافي الذي هو غاية في النبل والاستقامة » فبو واحد من 
هؤلاء الذين يولدون وهم يبتسمون؟كولا تفارق الابتسامة وجوههم ولاقاويهم ابدآء 
وقد اعطتهم هذه الموهبة النفسية ما يكن ان نسميه «بالنظرة الشعرية» الى العالم» 
انه لا ينظر ابداً الى جانب المنفعة والفائدة في ظواهر الياة ومواقفها الختلفة »وائا 
ينظر داماً الى الجانب «اجمالي» الذي يكمن هادئا في ظل موقف او ظاهرة أو 
كال بشري . 

ولذلك كان صديقه الفنان الفر نسي الكبير رومان رولان منصفاً دقيقاً عندما 
كال عنه : 

« يقولون ان الحمب هو مفتاح المعرفة » وهذا صحيح بالنسة الى ستيفان 
زفايج : ولكن العستكس صحيم ايضاً : « ان المعرفة هي مفتاح الحب ... انه 
يحب بالعقل ويفهم بالقلب » . 

وفي هذه الكامات ااجميلة تحديد دقيق لطبيعة «النظرة الشعرية» التي تيز بها 
«زفايج» في موقفه من العالم وفي موقفه من الادب ايضاً . 

ولنأخذ مثالا من انتاحه البعيد _نسبياً_عن الميدان الادبي » فقد اصدر كتاباً 
عن «ماجلان» ... وماجلان في نظر الكثيرين هو رجل «خارجي» بعنى انه انسان 
وافاد البشرية عندما دار حول الارض واثبتانها كروية وقد ترتب على ذلك نتائج 
خطيرة من الناحية العملية في مدان الامكانيات البشرية والمعرفة البشرية » فقد 
ادت رحلة ماجلان الى | كتشاف امريكا والى فهم جديد اتكوين الارض . 

هذه هي النظرية «العملية»الشائعة لرحلة ماجلان ولكن وزفايج» وقف طويلا 
امام والجانب اجماللي» في هذه الرحلة ..تساءل عن ماجلان من الداخل : 

ما هي نفسية هذا المغامر العظيم » و كيف كان يفكر ويشعر وحم : كيف 
.كان يدير سفينته و ينظم العمل فيها ” ما هي طريقة معاملته للآئخرين ؛ 


لق 


واستطاع «زفابيج » من خلال هذه والنظرة الشعرية» ان يرمم صورة فنيةرائعة 
لغامرة غريبة » لا على سطم المياه » ولكنبا مغامرة في قلب بشري هو قلبه 
ماجلان » وعقل بشري هو عقل ماجلان ٠.‏ 

ولا سك ان هذه النظرة الشعرية الى العالم والتي زودت بها الطبيعة وزفايج» 
منذ البداية ونماها هو باقباله العاطفي الحب على ستى ظواهر الحياة عند عاولة 
معرفتها ودراستها ... هذه النظرة العميقة هي التي ساعدت «زفايج» على انف 
تكون نظرته النقدية ايضاً عميقة ... انه اول ان يعرف جذور العملة الفنية» 
ويتتبعها لحظة بلحظة وهي تخرج من قلب الفنان ... انه محاول حب فاه او فبم. 
تحب ان يعرف ؟ خفقة قلب وقفت وراء ببت من الشعر أو قصة من القصص » 
او مسرحية من المسرحيات . 

وهذا العامل الاساسي في شخمية وزفايج» هو الذي جعله ينظر الى الشخصيات. 
الادبية الني درسها نظرة فاحصة شاملة ... انه يبحث عن 1-3 التفاصيل بدقة فبو 
عندمأ يتحدث عن «تولستوي» مثلا لا بريد ان يتحدث عن اسلوبه "كظاهر #متفصلة 
عن شخصيته » بل كان يربط بين الاسلوب والشخصية ربطأ حميقاً . 

وربط واسلوب» الكاتب بشخصته فكرة شائعة من افكار النقد الادبى. 
المعاصر » وللكن وزفايج» طبقها بعمق مثير للاعجاب والدهشة فبو يعيد احياء 
الشخصة الادبية» فكأنها تتحر ك وتتحدث »وقعيش وتتنفس» وعندماتمم هذ«العملية 
العحببة » تملية احياء الفنان » واعادة تبض اللياة اليه يبدأ الناقد . فى الحديث عن, 
ادبه كانيثاق طبيعي يتدفق من النع الاصلى ... من الشخصية الانسانية . 

و «ذفايج» يفعل ذلك لانه يحب الفنان الذي يدرسه حبا عمق » ولذلك فهو 
بريد ان يعرف بأعلى ما يمن ان تصل الله درجات المعرفة .. وذلك هو المطلب. 
الذي لا يتنازل عنه العاشق الاصيل ... انه يحب الفنان ككل » ويعيش في عالمه 
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بصورة كاملة » وليس يرد ناقد « صائع » بريد أن عيز نوع الاساوب أو نوع الفن 
عموماً . 

وهذا الموقف من الشخصة الادبية : اعني احياءها وبعثها من الناحية المادية 
قبل الحديث عنبا من الناحية الفنية لي سظاهرة عارضة في موقف «زفايج» 
الأدبي بل هو ظاهرة اساسية اصيلة نجدها قي دراساته عن «بازاك» و «تولستوي» 
و«دستو يفسي ». 

ففي در اساته عن ودستو يفسكي معلى سبيل المثال يقدم فصلا كاملا عنو انهرالو جد» 
يقول فيه : : 

د يذكرنا وجه دستو يفي بوجه فلاح : خدان غائران » لونها كلون التراب» 
كثير التجاعيد » قذران تقريبآ»“حفرت فيها الآلام خطوط حميقة . بشرته جافة 
حرمتها من الدم عشرون سنة من المرض ٠.‏ ومن الانبين قظعتان من الجارة 
داميثان ٠٠‏ وحنتان صقليتان تحيطاك بقم قاس وذفن زائئة مغطاة بلصة حكئة 
سعثاء » . 

« التراب والصخر والغابة ومنظر طبيعي مول بدائي ... هكذا يظبر لنا!ا 
وجه دستوبفسي . . كل شي مظلم محطمء قبي في وجه هذا الفلاح » بل قل في وجه 
هذا المتسول : انه مستوىكامد»حائل الاون » قطعة من السبوب الروسية ملقاةعلى 
الصخور» وعيناه الغائزتان لا تستطيعان ان تضيثا هذا الوجه السريع التفتت : لأن 
نورهما لا يشع الى الخارج كي يضيئنا ويغشي ابصارنا » انها غائرتارت بلهب الدم 
نظراتها اللاذعة. وعندما ينطبقان يسدل الموت جناحيه على هذا الوجه فينبع التوثر 
العصبي الذي يترك تقاطيعه غامضة الخطوط سبات ميق » ٠‏ 

بهذه المبارة والدقة والدآب برسم لنا ( ستيقان زفايج ) وجه ( دستويفسكي ) 
وهذه الصورة التي رممها (زفايج) لا يكن ان تتوفر الا لنحات ديد البراعة 


وض 


والمبارة بريد أن يقم تثالا لشخص نيه وبؤهن به أسد الامان . 
وهذا الاهتام الدقرق بشخصية الفنان هو ميزة ١‏ كتسبها(ستيفان زفايج ) من نظرته 
(الشعرية )التي تعني الشمو ل الكاءل وتعنى ايضاأ النظرة الكلية التي تحتوي التفاصيل » 
ولا تترك شيئاً كن ان يتكون لهتأثئيرفي الثمرة الاخيرةوهي العمل الفني . وهي 
تعني أيضاًالحب الذي اسار المه دومان رولان كطريق من طرق الفبم والمعرفة. 
وكأن (زفايج) يصل الى معلوماته بدقة » انه عاشق يحق » بريد ان يعرف كل 
كل صغيرة و كبيرة عن بوبه .. كان يقرأ كل ورقة كتبت عن الفنان الذي 
بدرسه » وكل ورقة كتبها هذا الفنان »ويم بالمسودات والقصاصات أهتامه بالاسياء 
الاساسية » فربما كانت هذه الورفة الملقاة هنا او هناك تحمل شيئًاً هاما له دلالة او 
مغزى » وكان ايضاً يتصل بالاشخاص الذين عرفوا الفئنان وكانت لهم به علاةفة 
شخصية ٠ ١‏ ٠فقد‏ استدل مثلا على القوة الملبعثة من عبني (تول.توي) بأن هذه الظاهرة 
اتفق عليها مائة شخص من الذين رأوا (تولستوي)واتدلوا به»ومن بينهم (جودي) 
صديق ( تولستوي ) وتاميذه » وصديق ( زفايج ) في الوقت نفسه ٠٠٠‏ ومن بينهم 
ايضأ (تور جليف) صديق (تولستوي) وزميله ٠‏ 
وقد بلغ من اهتام (زفايج) بشخصية الاديب ان اصبح يتم حتى بالمصير الشخصي 
اللادياء انفسهم ٠٠‏ ففي عبد (هوسوليني) وقبل ارب العالمية الثاني ة ذهب الى 
ايطاليا ليتوسط في الافراج عن (انيا زيوسياوفي) صاحب قصة فونتارا الشبيرة» 
و كان قد اختلف ممع موسوليني فاعتقلة وصادر كتبه » وقبل موسوليني وساطته 
نظراً لمر كزه الادبي وشهرته في اوروبا كابا . 
كان لا يعرف ان هناك اديافي ممنة دون ان نتحاول مشار كته في هذه الحنة 
بومحاولة تخلصه منها . 


وهذه النظرة المحية الفاهمة التي تتسم بالشمول و الدقة هي التي تقوده الى اعماق 
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الظواهر الادية » فيصورها بادراك وحيوية » كأن يقوم يعمل فني جديد 
امتزجت فيه عاطفته القوية يخياله الموهوب وعقله النافذ . +٠‏ فهو عندما بريد ارت 
يقود ظاهرة أدبية عن (تولستوي) هي حياده الفني واهتامه يتصوير الواقع ١‏ كثو 
من اهتامه بخلق واقع فني مليء بالخيال وام ٠٠٠‏ عتدما اراخ (زفابج) ان يقرد 
هذه الحقيقة الادبية قال : 

٠. «‏ لا يقوم تولستوي بحمل الشاعر ٠.٠.‏ لا يتخيل عوالم سحرية بل كتفي 
بتقرير الاشاء الواقعية بكل بساطة » وهكذا يراودنا الشعور عندما نستمع اليه 
حي بأننا لا نصغي الى فنان يتحدث الينا » بل الى الاشياء نفسها تتتكلم ... ان 
البشير واليوانات تخرج من عالمه ما تخرج من مسا كنبا الخاصة المألوفة حسب 
النظام الطبيعي لطر كاتها فنحس انه لا يوجد هناك اي شاعر ملتبب من ورائها 
كي نحثها ويدفعها الى الفعل في تسرع وهرولة على غرار دستويفسكي مثلا الذي 


النيران ٠‏ .. عندما حي تولستوي فاننا لا نسمع انفاسه ... انه يحكي مثاما 
يتسلق المدون مرتفعاً ما بتؤدة وانتظام » رويدا رويدا » خطوة يخطوة» دون 
قفزات ودون عجلة » ودون تعب ودون ضعف ... اننا لا نترلم ولا نشكو 
ولا نتعب بل نسعد مثله خطوة خطوة » تقودنا يده البرونزية على طول الصخوو 
الملة اللكبيرة للقي تشكلبا ملاحمه » فيمتد النظر درحة درحة رحماً واسعاً بينا 
يتسع الادى في الوقت ذاته وينتشر »..٠‏ 

هذا مثال من تحايل (زفايج) لواقعة (تولستوي) .٠ه‏ وهنا تحمس ان الناقد 
قد ارتقى الى المستوى الاعلى من الرؤية » حيث يلتقي مع القنان وجرا لوجه 
ويستعير ادواته ويستخدمها ٠٠‏ اننا هنا امام فنان مختار كياته » وصوره الفئة »> 
ويصف «واقعية» تولستوي متأثراً بها ومنفعلا معها ما يصف الشاعر منظر أطبيعيآ» 


1 


فيقدم «الحقيقة» «مضاعفة»عدة مرات. . .ذلك ان امال في المنظر الطبيعي حقيقة» 
ولكنهامام العين المجردة العادية بحر حقيقة خار جية»اما الشاعرفيدخل الى الاعمق» 
لتكشف لنا درجات من ابمال لم تخطر للعين العادية على بال ٠‏ 

كذلك «زفايج» _الناقد الفنان- امام واقعية (تولستوي) ٠.٠‏ فواقعية 
(تولستوي ) حقمقة اديية » ولكن زفايج ويضاعف» هذه المقيقة امامنا بهذا الرمم 
الدقيق العميق الذي يجيد توزيع الالوان والانغام ويحيد حمليات التنسيق الفنية» 
والعرض اميل ١ ٠.‏ لما هو حقيقي +٠٠‏ هنا توصلل ا نظرية زفايج (الشعرية) الى 
اعماق بعمدة رائعة في فهم ادب (تولستوي). 

هناك عامل آخر ساعد «زفايج» على تتكوين شخصيته الادبية» وموهيته كناقد 
اصمل ٠‏ .. هذا العامل هو تجربته الواسعة التي مكنته من فهم النفس البشرية فها 
عسقاً»انه لم يعتمد على الثقافة التي استمدها من قراءاته الكثيرة الدقيقة فقطءه بل 
سافر كثيرا»وعاشر سشعوباً متعددة في اوروبا وآسيا وامريكاءو كان مفتو حالقلب 
لكل تجربة من تجاربه»ولم يكن يسافر على طريقة السائيم الذي يمر بالاشياء 
مروداً عايراً»بل كان ينفذ الي اعماق ما براه»وختبره اختباراً واعباً»و لذلكاستفاد 
استفادة وامبعة من تعدد السيئّات الطبيعمة البي رأها وتنوع هذه البيئات »| استقاد 
ايضاً من صلته بافاط مختلفة متباينة من النفوس البشربة ٠‏ 

وبهذا اتسعت خبرة هذا الناقد الفنان» وازدادت معرفته بالنهس البشرية ما 
ساعده على ان يدخل عالم الادب مزوداً ببذه الوسائل العميقة التي مكنته من 
تكوين ذوق أدبي دفيع»فل بعد الادب بالنسبة له صناعة فنية واقية»بل تعبيرأعن 
النفس الانسائة والمشا كل الكبرى الني يعانيها الانسان » ول يعد الانسان بالنسة 
له هو الانسان الالمافي او الانسان الرومي>او الانسان فيالشرق او في امريكا. ٠.‏ 
بل هو الانسان في قضاياه الاساسية الخالدة» الني عبر عنه ا سشيكسبير وجيته 


و 


ودستويفسكى وتولستوي وغيرهم من الادباء الذين ارتفعوا الى اعلى مستوى من 
مستويات الا بتكار الفني » واعلى مستوى من مستويات فهم النفس البشرية. 

ولذلك فان (ستيفان زفايج) لم يتكتب دراسات مستقلة في النقد النظري > بل 
كل دراساته الادبية كانت عن شخصيات ادبية هامة هي على التحديد : تولستوي 
وبازاك ودستويفسكي وديكنز, .من خلال دراسته لتلك الشخصيات غرضافكاره 
الادبية وعبر عنها ... فالادب بالنسسة اليه حماة »؛ وتعبير عمق عن النفس »© وقلق 
داخلي يعصف بقاب الفنان وعبىالناقد ان براقبه ويدر كه و يسجله. ..ولذلك خرحث 
دراساته تلك وهي اعمال فنية»تكاد تصمبح روايةءاو قصيدة طوبلة "كشاعافت» 
عميق المساسية واليرة . 

والعامل الاخير الذي صقل شخصية (زفايج ) في النقد الادبي. .. هو شو لالمعر فة 
عزده فقد درس التاريش دراسة سميقة و كتب فيه عن (ماري انطوانيت )و(فوسيه) 
وغيرهها من الشخصيات الثتاريخنية » ودرس عم النفس واافلدفة ثم هو في الوقت نفسه 
روائي وكاتب قصة قصيرة » فبو صاءحب تلك الرواية الطودة الشبيرة ( حذار من 
الشفقة) وصاحب قصص قصيرة لها الشبرة والمكانة في الادب العالمي الحديث مثل 
قصة (اربع وعشسر ون ساعة من حماة امرأة) التي قال عنبا حورى؛ لا اتذكر انني 
قرأت شيا شد عمقاً من هذه القصة وله ايضاً (الحوف) و(آموك) و(رسالة اءرأة 
بولة) ٠‏ وكتب في المسرح وله مسرحية شبيرة هي (الني آزميا) ٠‏ 

هذه المعرفة الشاملة قد ساعدته على ١كتشاف‏ جوائب كثيرة سُديدة التألق في 
القضايا الادبية التي يتتحدث عنها والشخصيات الادبية التي يدرسها لقد عرف هذا 
الناقد التكثير من الاضواء المتنوعة التي يلقيها العقل الانسافي منذ زمات قديم على 
الحياة» ليتكتشفها ويفبمهاء ولذلك فهو عندما يحدثنا عن (تولستوي) لا يترك جانباً 
من جوانب المعر فة النفسية»او التاريخية» او الفنية أو الاججاعية الا ويتحدث عنه 


كوا 


ويستخدمه لا كتشاف شخصية(تولستوي) وتحديدها تحديدا صحيحاأءبل انه مم حق, 
بالمحر فة العضوية (البيولوجية) ومحاول ان يرصد تأثير صحة المسد وحيويته على, 
نفسمة الفنان وانتاجه»مثامافعل في مقدمة كتابه عن (تولستوي) ثم في الفصل الاول. 
الذي ممام (حموية تولستوي ونقيضها)»وهذا هو المنيج نفسه الذي يستخدمه وز فاج ». 
في دراسته لدستويفس كي وبازاكوديكنز . 

وقد بلغ من قوة هذه النزعة الشاملة » التي مكنت من شخصية «زفايج» نتيجة 
لاقتساع نطاق معرفته وتلوع فروعبا » انه تحلل بدقة غريبة (نوع الاحساس) الذي. 
حس به القارىء مع كاتب معين » ونوع العلاقة بين هذا الكاتب والقارىء في. 
كتابه عن دستويفسكي يقول : 

وأن ستو يفسكي صعب المنال لزبائ غرف المطالعة والذين يتخذون القراءة. 
هواية ولاولئك الذين محبون التنزه في الطرقات الممبدة . والرجل ذو الاحساس. 
الجارف والاهواء المضطرية يستطبيع ان يتوصل اليه . ولا يحدينا ال ا 
نخفي ان العلاقات بين دسو يفسكي وقرائه »ليست علاقات حب مفرحة . اهبا 
من خصام الغرائز الخطرة الشرسة المندفعةوراء الاهواءكانها علاقات شغف مننوع 
العلاقات التي توجد بين الرجل وامرأة » وليست علاقات صداقة مثينة ... انف 
دستويفسكي بريد السيطرة على انفسنا واجسادنا » فيشحن الو بالكور باء : ودج 
شعورنا واحساسناء كالساحر الذي يتمتم يكلرات السدر » قهدهد فكرنا بمحادثات لا 
جاية لها » ولا طائل تحتها » وبوقظ ميولنا بأوهام عجيبة ؛ويرفض فتحأ عاجلا لكي, 
يشعر بلذة الاستشهاد» . 

هذا موذج من تحايل (زفايج) لعملية (قراءة دستويفسكي) ... ومثل هذه 
الدقة والمقدرة العميقة على تتبع (التوترات) التي بعيشها الفنان ولقها ف انتاحهض 
ينقلبا الى الناس يصل (ذفايي) الى مستوى رفسع من النقد الادبي لا يكن ارل. 


زضن 


يكون تابعأ للعمل الفني » ولا نابعاً منه فحسب »© بل هو شبيه له » مواز في القئمة 
والنوع مع ٠‏ تمتلىء ببا في العمل الفني من (سحر) و (شاعرية) وصور فنية جميلة 
رائعة . 

لقد كان وزفايج» حب الادب ويعتقد انه تعبير عميق عن الانسان ما كارف 
يعتقد ان قراءة الادب ملية راقبة يقوم بها الناس لتطوير حيانهم المعنوية وتصبح 
١‏ كثر رقنا واتساعاً ... ومن خلال هذا الحب »6 ومن خلال اعتقاده العميق بأهمة 
الادب في الاة الروحية للانسان سعى «زفايج» لفهم الادب وتفسيره فقام بهذا 
العمل الذي اصطلحنا على تسميته بالنقد الادبي . 

ولكنه دغل ميدان النقد مزوداً بواهب كثيرة مخلصة » فلم يكشف لنا مر 
الاذبج الادبية الني تحدث عنها فصب » بل كشف لنا نفسه ايضاً ... تلك النفس 
المبذية المحمة للانسان » المتذوقة للجال الانسالي »الطاعة في ان تصبم الحياة :لوحة 
حمة » ولغمة حاوة » وقصيدة شعر ... أن دنيا داقية مليئة كل ما هو جميل » 
خالبة هن كل قبسم : 

ولذلك كان «زفايج» ناقداً فنانا » يفهم المقيقة الادبية ولكن باساوب مبتكر 
ويعبر عن اللقيقة الادبية بهارة الفنان والهامه . 

وقد اندفع هذا الناقد العظيم والفنان العظيم الى حافة الانسانية العظيمة وسقط 
في الكارثة » نتحة طبه المفرط للنبل »و لكر اهيته المفرطة للقبح.. .فقد انتحر في سنة 
احتجاحاً على اوروبا التي وقعت في حرب قاسية طاحنة في ذلك الوقت ٠‏ 

'وكانت كلاته الاخيرة شاهدا على ما كان محمله هذا الانسان من حب لاحياة 
واحترام لها ولانبل ما فيها » وهو الفن والفكر . 

قال : 

و ان المرء » حتاس » بعد ان يتجاوز الستين » الى قوات استثنائية ي يبدا 


رضن 


حياته من جديد ولكن قواي قد نضبت يعد سنين طويلة من التشره يحيث أجد 
من الافضل لي ان اضع حداً » مرفوع الرأس » لوجود كان العمل الفكري فيه 
هو داثاً اصفى انواع الفرح » وكانت الكرية هي الثروة المثالية » الي احبى سائر 
اصدقائي .الا فليروا الفحر مرة اغرى بعد الليل الطويل» اما انا فقد فرغ صبري». 

وهتكذا قفى «زفايج» على حياته » ولحكنه لم ينس » وهو الحب الودوة ان 
يترك احساسه المتفائل يشيع الضوء في النفوس » ويشير الى طريق للامل . 

ان هذا الذي ولد مبتسما لم يشا ان برحل عن العالم قبل ان يترك لنا هذه 
الابتسامة النبية الحزينة . 


تكن 


هروسبا سممورن 


كان فقيراً جدا» يعيشهو وامه بأريعة جنيهات في الثهر وظل يكافححتى اصبح 
مشبوراً وغنيا»فهو ملك الآن شقة فاخرة في انجلترا» وقصراً في فرنسا. .حكذلك 
اصبح زوجاً لممثلة فاتنة هي «ماري آبر» .. ولكنه مع ذلك ترك بلاده قي اواخر 
9 وأرسل اليها من وراء حر المانش .. من عنوان يهول في فرنسا رسالةيقول 
فيها : دعليك اللعنة يا انجلتراء , 

ذلك هو جون اسبورن الكاتب المسرحي الشاب الذي لا بزيد سمره عن هلثم 
سنة .. فما هو سر هجرة هذا الكاتب من بلاده .. هل هو هارب ضغيف ام ثاثر 


متمرد 9 


وعندما نشرت صحصفة «تريبيون» اليسارية رسالة واسبورن» الى الشعب 
الانجليزي انقسم الادباء والنقاد في انجاترا الى قسمين : قسم يؤيده وقسم يعارضه 
ويسخر منه .. ومن الذين ايدوا «اسبورن» زميله الكاتب «جون برين» صاحب 
القصة المشبورة «مكانفي القمة» والتي سهدتا القاهرة في فيل مثير منذ اسابيع .. 


وخ 


قال برين :دافي اوافق على كل كلمة في رسالة اسبورن ولكني كنت أودان تتكون 
هذه الرسالة موجبة الى السماسيين الا نجليز مثل ما كميلان وغيتسكيل». لا اله 
المواطنين الانجليز الذين هم ضحايا رجا لالسياسة». 

اما الكاتب الناقدوبريستلي» فقد قال :«قرأت اجزاء من هذه الرسالة.. انهافه 
رأي لا تستحق القراءة ». 

وقال كاتب آخر هو «بريفوررويره : دان الرسالة مكتوبةبلغة رديئةخالية من 
الحباء وهي لغة لا افهمها ولا احترمها .. وقد كن بالامكان قراءتها اذا ترحمته 
الى الا نجليزية» . 

والككاتب يقصد بذلك ان يسخر من اسبورن »> فبو يعتبر اساوبه خارجاً على 
التقاليد «المهذبة»المعروفة في احاديث الجتمع الانجليزي .. ولذلك فهو لا يعتبو 
الرسالة مكتوبة باللغة الا نحليزية اساساً . 

وخلاصة رسالة اسبورن هي انه ثائو على اخلاق امجتمع الانجليزي» تلك الاخلاقه 
القائمة على النفاق والتظاهر والكراهية للتطور والتجديد » م انه يرى ان العالم يسير 
الى الخراب بسبب التجارب الذرية التي تسهم انجلترا فيها » ولا تسهم ابداً في منع 
حرب ذرية تلتهم العالم وتؤدي به إلى الخراب . 

تلك هي الاسباب العامة لرسالةوالكر اهيةهالتي كتيها جون اسبورن الى انلترا 
بعد ان هجرها وسافر الى فر نسا ليقم بعيداً عن المأساة النى تحرق قلبه . 

وهحرة اسبودرن هي حلقة جديدة من حلقات عديدة نمثل ثورة الادياء الانجليز 
في مختلف المراحل على بلادهم » وهي ثورة على المجتمع الا نحليزي بالطريقة الوحيدة 
الني تعود هذا المجتمع ان يتلقى بها ثورات الادباء . 

لقد تعودت بريطانيا طرد كل الادباء الثائرين ودرفضهم.. ولانها ه مهذبة جدا 
وباددة جدآ» فهي لا تحب الساوك العنيف ولا الكامات العنيقة » انها تلقي بأدبائ! 


لضن 


الثائرين دائاً خارج حدودها وتقول لحم : «تفضلوا غير مطرودين» »2 ولا مانع 
من ان تتم بهم وم ارج حدودهاء اما في الداخل فلا .. 

وليست حادثة اسبورن هي اطادثة الوحيدة من نوعها في انجلترا . 

فانجلترا مجتمع سُديد المحافظ ة » يتغير ببطء ويتقدم ببطء»ويكره الثررات 
والطفرات ولا تحتمل التجديد العنيف العميق » وهذه الصفة في الجتمع الانجليزي 
ليست صفة حديئة 4 بل هي صفة تقليدية قدي ة » فالنجخل_ ترا هي الدولة 
الاوروبية التي لم تعرف الُورات العدفة ابداً » فنذ سنة و١١‏ الى اليوم لم تقم 
ثورات بالمعنى اللقيقي للثورة .. مشل الثورة الفرنسة او الثورات التي قامت في 
المانيا وايطاليا واسبانيا من اجل الرية او الوحدة . 

ففي ذلك العام » عام 16 4 قرر مجلس العموم البريطاني اعدام الملك شارل 
الاول وتم تنفيذ حي الأعدام بالفعل » و كانت ه-ذه الثورة موحبة ضد النظام 
الملسىي ودالمق الالحي »الزائف للماوك في اله؟ والسيطرة على ثورة الشعب ومصائر 
الشعب ؛ثم قامت جمهوديةوكرومويل» » ولكن التاريخ يسجل ان الانجليز لم يحتملوا 
«اخمرورية» اكثر من احد عشر عاماًءوبعدها عادوا من جديد يبحثون عن ملك » 
وبالفعل عاد النظام الملتكي الذي ما ذال قاماً حتى اليوم .. ان النحلثرا لم تحتمل 
الثودة اكثر من فترات قليلة اعلنت بعدها الندم وتابت توبة كبرى . 

ولعل السيب في هذا الموقف المضاري المحافظ المعادي للتجديد يرجم الى ارت 
النجلترا جزيرة معزولة عن العالم تأتيها التيارات الخارجية بعد أن تتم تصفيتها مما فيها 
من حيوية وعلنف ولا سك ان ذلك الموقف بجع ايضاً الى اث اتجلترا هي 
اقدم دولة استعارية في العالم » ولذلك فان الطبقة الغنية كانت دام قوية تستطيع 
أن تقاوم وتساوم وتفرض افكارها على المجتمع » والاغنياء في كل تمع ثم ١‏ كثر 
الحافظين والكارهين للتحديد والتغيير . 


يكنا 


لذلك اصبج المفتكر او الفنان الذي يطمح الى الياة في >تمع متحده.. جتمع 
اكثر حموية ونشاطأً وقوة » لا بد ان يصطدم بهذا المجتمع الرا كد ويثوو علبه 
ومختلف معه »وتككون النتئحة في الغالب هي ان ان محر الكاتب أو الفنان المجتمع 
الانجليزي لانه لا محتمل الححاة فيه .. لا محتمل فاق وجموده وما فيه من عادات: 
وتقاليد خلقية واجماعية واقتصادية . 

وفي القرن المافي حدث ماما ما يحدث الآن مع اسبورن . لقد طردت انجلتراً 
شاعريها اللكبيرين : بايرون وشيلي فباجرا الى بلاد اوروبية اخرى . 

خرج بارون من انحاترا سئة ١41‏ مثقلا يذكريات اليمة » وأعلن وهو يودع 
بلاده انه الآن «نفض غبار انحلترا عن حذائه»ء و كانت كل تجارب يايرون ممع 
حتمعه تودي الى هذه النتحة .. ان يصبح فناناً ثائراً » وان تتدكر له بلادم 
بطبسعتها المحافظة المنافقة وتطرده » ففي المدارس الارستوقراطية تعلم أن الناس 
يتقسمون الى سادة وعبيد » بل كان يتعلل في هذه المدرسة كيف يحكون عبد 
لاسياده التلاميذ الكبار ثم "كيف يكون سي دآعلى عبيده التلاميذ الصغار» فالطالب 
الاصغر مخدم الا كبر في كل شيء حتي أنه يقوم بمسح حذاله » كل ذلك لحكي 
يتعلم ابناء الارستقراطية الانجليزية ان الاختلاف بين الناس هو مسالة المائل في 
هذه الحاة » انها مسألة جوهرية الى ابعد حد » ان الماة لا تقوم الا على وجود 
وسادة وعبيد» وكانت الدراسة العملة في هذه المدارس لا اهمية لها » وانما حكان 
المادة الاحبارية الاساسة وكانت المفلات والسهرات هي الحاة العملية الوحمدة 
التي يتدرب عليها ابناء الارستقراطيين 5 

كن بابرون كان في قرارة نفسه ثائراً على هذا النظام الاجتاعي كار هما له 
كراهيةحميقة. قال عندما ورث لقب لورهد: «هل لي ان ابيع رتبتي ؟ ماذا تساوي. 
اللوردية 9 خمسة عشسر جنيبآ 9 انها اذن تكون سْئاً مذ كوراً بالنسبة لي » . 


م 


وعندما تقدمت به السن قليلا واصبح شاب لامعآ واختلط مجتمع ظبقته وجد 
ماهو اكثر مرارة وفظاعة»لقد سبد عن قرب مدى الانخلال والاميار في هذه 
الطبقة المسيطرة على المجتمع الا نجليزي حيث لا قيمة للشرف ولا للعواطف الصادقة 
ولا للافكار الانسانة» كل قيء في الحياة هو المر كز الاجتاعي والثروة » وصرح 
بابرون : 

دانا لست حيواناً اجتاعياً» الي احس نفسي في حرب و كرب بين التكوئتيسات 
ووصيفات الشرف ونساء الطبقة الراقية»..وتهافتتسيدات الطبقة الارستوقراطة 
عليه . وطلبت اللكثيرات منه ان يتكون خليلا وعشيةالهن ٠‏ فالكثيراتايضأتزوجن 
بلا عاطفة » تزوجن من اجل المال والسلطة و كن يعشن في فراغ داتٌ ويبحثن من 
ملأ هذا الفراغ . ومن خلال هذه العلاقات التي اغرقت بايرون في «الانحلال» دون 
ان تسيطر على روحه وقلبه» عرف الشاعر الكمير حياة الارستوقراطة الانجليزية 
على حقيقتها با فيها من انحلال ونفاق و كراهية لأي قيمة جمية في الحياة»ولم يكن 
اقبال نساء الارستوقراطة الا نليزية راجعاً لممادثه او لفنه » بل كان السيب هو 
حماله وثروته . 

وفي السياسة وقف بابرون موققاً معادياً للارستوقراطية الانحليزية » لقد كان 
يؤيد نابليون «ابن الخرية»ورمز الثورة الفرنسية والنظام ابتمبوري.. وكان نابليون 
في نفس الوقت هوعدوانجلتراالاول؛ وكان بارون يرى بعمته ان حروب انلترا 
ضد نابليون كانت لخاية الاغنياء والاقطاعيين والطبقات الراق ة وبحفلات القهار 
والرقص والشراب.. أما الذين كانوا يدفعون الثمن من دماهم فهم ابناء الشعب 
العادي. ولم يسم الشعب حتى بعد هزية نابليرن في «وتورلو» من الالم والتعاسة » 
فقد اذ يحلس اللورداتوبايرون عضو فيه يناقش كل يوم قانوناً جديدالمعاقبة 
العمال وسجنهم وحماية رجال الصناعة. . وماذا كان ذنب العال بالضبط5. . لقند 


من 


اسس رجال الصناعة في بعض المناطق صناعات جديدة يحل فيها رجل واحد محل 
سبعة رجال» وعلى الستة الباقين ان يموتوا من اللوع» فاذا فكروا بالقيام مظاهرة 
فلتقتليم قوانين مجلس اللوردات » ورصاص مجلس الاوردات . 

وثار بايبرون على هذه القوانين واعلن تأبيده للعمال المظلومين ودافع عنهم دفاعاً 
تحيداً . ووقفت الطبقة الراقة كلها تسخر منه وتعلن سخطها على ه_ذا « اللورد 
الشاذ»» وبدأ تمع هذه الطبقة بهاجمه من كل جانب » بدأ يهاجم آزاءه السياسية 
واخلاقه وفنه.. اما بابرون فقد صار كا يقول اندريه موروا وشاع ركلالمتمردين 
وكل اليائسين من المرية السياسية او العاطفية في اوروبا» . 

ارادت الارستوقراطية الانجليزية ان تنتقم من هذا والثائر»الذي سبب لها 
الازعاج والقلق ويجرحبا باستمرار » فاتهموه بالخيائة الوطئية » وقالت عنه الصحف 
أنه ونيرون جديد» وشيطان يلبس ثوب البشر . وكان يدخل مجلس اللوردات فلا 
كانه الا عضو واحد هو الذي يشار كه في بعض آرانه السياسية . واذا دخل حفلة 
من المفلات السحب » الميع واذا سار في الطريق هاحمه المارة ووجهوا اليه اقبح 
الشْتاتٌ . 

وهكذا طردت النلترا بابرون الذي ل يحد بدا من ان بجر وطنه فليس فيه 
مكان لكر امة الانسان» او لحرية الرأي» او للعدالة الاجتّاعية والسياسية » وليس 
فه اية لحة من لمحات الصدق العاطفي لانه مجتمع خاضع للارستوقراطةالتي تتظاهر 
بالفضلة» بسنا هي غارقة حتى اذنيها في الانحلال الذي ينافي ابسط معاني الشرف . 

هحر بايرون اتلتراء ولم يفت النفاق الانحليزي ان يودعه توديعاً مناسباً فد 
تزاحم صفان هائلان من المتفرجينعند مدخ لالميناء واستعارت كثيرات من النبيلات 
والنساء الراقيات ملابس وصيقاتهن لمختلطن بالماهير دون ان يستلفتن الانظار . 
كا قال احد الادباء في وصف رحيل بابرون عن انحلترا ٠‏ 


٠ 


لقد طردته انحلترا» ولكنها كانت حريصة كل الأرص على ان وملأ عبنيها» من 
هذا الفنان الراحل قبل ان يغبب عن شواطئها الى الابد . 

سافر بايرون الى ايطاليا وكأن يدفع امواله» وهو الاوردالثري»>لتنظي اجمعيات 
الثورية الني تعمل لامطالبة يحرية ايطاليا ووحدنهاء ثم انتبت حياته في اليونان حيث 
كان ينظىم حرب التتحرير اليونانية ضد الاتراك .٠‏ بقول اتدريه موروا : « ما زال 
الصبادون في ميسولو نجي ياليونان يعر فون اسم بايرون وان لم يعرفوا انه شاعر » 
خادا ما سثلوا عئه اجابوا : رجل سشجاع جاء ليموت في سبيل بلادنا لاله كان يحب 
١طرية‏ ». 

واللقيقة ان بابر ونمات شهدا في صراعه ضدالنفاق الانجليزي و الارستوقراطية 
الا نجليزية التي لم تحتمله بعد ان ازعحبا بصراحته وجر أته وآرائهالسياسية الحرة.ان 
الجتمع الحافظ ينتقم لنفسه من اي قوة تدعو الى التحديد والتطور. 

ونفس مشكلة بايرون وقعت الشاعر العظي وسيللى» فقد ارحمته ا نحلتراايضاً على 
الحجرة منها بعد ارك اعلن آراءه الثورية فلم يتحملها الجتمع الانليزي الجامد 
الحافظ :. هاجر «سشللى» الى ايطالياو كتبشْعره من اجل الخرية والتقدم ثم مات 
في الثلاثين من مره غريقا في البحر . 

كارت سبلل يقول في بداية حياته وهو طالب : واقسم ان ١اكون‏ عادلا وعاقلاً 
وحرا 2 اقسم الا انواطأ ابداً ولو بمجرد الصمت مع اهل الأنانة والطغيان» . 

وحاول ان يعيش مخلصاً لقسمه» ولكنه كان مثل القنيلة التي انفجرت في قصر 
عق ه'دىء و كأذت النتبحة ان اصابه ما اصاب يابرون في المدرسة والحياة العائلية 
ثم في الجتمع العام فقد تبرأت منه اسرته الارستوقراطية الكبيرة يسبب آرائه 
الجريئة الارة وعلى رأسراايانهبالثورة الفرنسية ونابليون» وايائه بالنظام ابخمبوري» 
كذلك كان مؤمئاً بالعدل السامي وداعية له » وكان هذا العدل يتمثل عنده في 


١ 


مبدأً المساوأة بين الطبقات » عندما قالت له احدى الفتات انها تخشى الحديث معه 
يسبب اختلاف مر كز هاعن مر كز هالا.جتّاعي العالى » كتباليهايقول : دانه مؤمن الى 
أبعدحد بالمساواة بين الطيقات » وبأن قيمة الانسان هي في جبده ووعبه وثقافته 
وهدى فائدته للحماة» : 

وكان هذا الكلام غريباً على الجتمع الا نجليزي وسبباً من اسبابثورته »وسغطه 
على سيالل ٠‏ 

كذلك كاك سْيلل يوقف جزءاً كبيراآ من ثروته على الكتاب الاحراد 
المضطهدين لدفع ديونهم والصرف على قضاياه الحتلفة الي كانوا يقعون فيب بسبب 
افكارهم و كتاياتهم ٠‏ 

وانقسم الانليز في الي عليه » ناس يسمونه «المجنون سُيللي »و ناس يعتبرونه 
والمتحرف شيللي». ولكن انجلترا اتفقت ع لى التنكر له ونبذه بتكل الوسائل 
والاساليب . وعندها انقصات عنه زوجته طالب بضم ولديه اليه » ولكن القضاء 
رفض حرص اً على مستقيل الولدين حتى لا بنحر ف بها الوالد الى آرائه التي ينحكرها 
امجتمع ويرفضها اد الرفض . 

ولكمن شْيللي لم يسكت ولم ينس قسمه المقدس القديم» فظل يعلن الحرب على 
الثالوث غير المقدس والذي يتكون في نظره من «اكاوك والطغاة والقساوسة» 
هؤلاء الذين يشثر كون في خلق مأساة الشعب وتأخير تقدمه ووعيه. 

غير ان سْيللى اضطر اخيرآامام ضغط الجتمع الانجليزي الى الرحيل الىايطالياء 
وهناك ظل يكتب ويعير عن آزاله يحرية ضد النظام الملككي » وضد الكئيسة التي 
تستغل الشعب تحت ستار الدبئن وضد الارستوقراطة الانحليزية المتعطلة المنحلة 
المعادية للتقدم . 

تلك هي انجاترا منذ ماثة وخمسين سنة » ولكن النجلترا الحديثة هي في جوهرها 
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انجلترا القدية : مجتمع بحافظ يغيش في برود وجمود» ويرفض اي صوت ثائر ينطلق 
في ارجائه يطالب بالتغيير والتجديد » ولا يحد الاديب الثائر امامه في هذا المجتمع 
الا الطريق التقليدي » طريق بايرون وشيللي... طريق الخروج من ابمودوالبرود 
ومعاداة التجديد بالحجرة النهائية من الجتمع . 

وهذا هو الطريق الذي سار فيه عام ١41‏ الفنان الشاب جون اسبورن ذلك 
الفنان الذي يو كد لنا الخلاف الداتٌ بين الجتمع الانجليزي وبين الادياء اصحاب 
الرأني الحر فالجتمع الانجليزي يرفض منذ مءئات السئين اي حر كة فكرية ثورية » 
ولا يحتمل اديباً او فناناً او مفكراً بأخذ موقفاً معارضاً لعاداته وتقاليده» والذين 
يثورون من رحال الفن او الفكر لا يحدون صدى لثورتهم في داغل عتمعهم 
الذي ينكرهم وير فضهم ٠‏ 

ونظرة الى مسر.حيات اسبورن و كد ان الحجرة من انجلترا هي المصيرالمناسب 
لهذا الاديب الثائر . 

يقول الناقد الانليزي لامبرت احد القلائل الذين نحماون تقديراً لموقف 
اسورن من بلاده : 

واذ نحد في مسررحيات اسبورن دائاً مغزى عام يستجيبله الاف القراء» ذلك 
المغزى هو «العذاب الخاص» فوراءكل شخصية من شفصياته نجد ذلك التغوالمافرد 
الذي يصاحب دايا سوك انما دفع به القاق والفشل الى حافة انون » ففي 
مسرحيته ومرتبة الى جورج ديلون» .. يتساءل بطله الشاب بيأس قاتل اذا كارت 
متلك موهبة حقبقية » ويختار في النهاية طريق المبلاء حبث يبييع نقسه لاغراء 
المال » ومن هنا يصمح من العبث أن ببحث عن حواب لسؤاله عن مواهيه الخاصة» 
وفي مسرحيته «انظر وراءك في غضب» كانت حالة امجتمع تلا وجيمي ورتر» يطل 
المسرحية بالرعب حتى انه لم يستطع ان يقوم بأي دور في همذا ا جتمع » وفي 


الف 


مسرحية «المبرج» يعيش البطل «ارش وايس »نفس الحياة التي عاشها من قبل اركف 
يتكتشف انه بلا موهبة» ويستمر في هذه المياة يزقه اليأس ولكنه يخاف ويرفض 
تحديد حياته وتغبيرها. .وفي المسرحية الاخيرةلاسبورن وهي«لوثر» يح د البطل 
.نفسه وقد حول الى مصلح ولكنه مصلح قلق يمزقه الشك, 

هذا هو تلخيص آمين يقدمه لنا الناقد الانجليزي ولاميرت» للافكار العامة 
اسرحيات اسرودن؛وهي تكشف بوضوح عن الخلاف العميق القاثم بين المؤلف 
.وجتمعه الانجليزيءفبو بشعر ان الانسان يعيش في هذا اجتمع خائفاً قلق معرضاً 
اللفشل باستمرار . انه يجتمع تسيطر عليه التقاليد القدية المحافظة التي تقف في وجه 
أي محاولة للتحديد او التحرر . 

وستظل انجلترا كذلك دائاءانها آخر بلادتعرف معن الثورة وآنخر معقل تختفي 
فيه الآراء القديمة الرجعية التي هرب من المجتمعات الانسانية الختلفة لتقم وتستقر 
فياتجلترا. ستظل آنخر دولة تحمي الاراء القدمة في الادب والسساسة والاخلاق . 

وبين المين واطين ينطلق صاروخ فكري مثلبايرون أو يللي . . .و اخيرامثل 
أسبورن. .. وسيقول الصاروش وهو يعبر مياه المائش او المحيط مباجراً ال ىبلدآخر: 

انها نفس الصرخة التي ترددت بصورة مختلفة على لسان اوسكار وايلد وبرناردسشو 
وبراتراند راسل.. لقد وقفوا جميعاً في وجصه عتمعهم وتحطلم يعضهم وحمد 
آخرون ...٠‏ ولكن مأساة الفنان او المفكر ستظل م هي حتى تنتبي آخر انفاس 
الاستعار وآخر انفاس الارستوقراطة الانجايزية . 
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كلا تناولت كتاباً من كتب التاريخ عندنا شعرت في معظم الاح وال انني. 
مقبل على قراءة حافة (ناسفة) ليس فيها ما في الحباة الني يتحدث عنها الكتاب من, 
حيوية وحرارة » وذلك على المكس ماما عندما يتناول الانسان بيده كتاياً من, 
كتب أمة التاريع في الغرب ... فنحن نشعر - مثلا- امام مؤلفات تويني حرارة 
التعبير»وعق الرؤية الانسانية » ونشعر في كتاب ه . ج . وياز عن « معالم تاريخ 
الانساننة » بتلك النظرة الشاملة التي يكن ان تعزف في التفاصيل » والتي تعزف 
دامًاً على نغمة واحدة اصيلة هي ( ان المصير الانساني واحد » وان اي شيء تحدث 
في اي يلد او عصر يؤثر على الانسان كله » في اي مكان وأي زمان)»اماستيفارت 
زفايج فالتاريخ خرج من بين يديه في غابة الدقة » ولكنه ايضاً يتحول الى موسيقى 


لا مشل لعمقها او عذوبتها. 


في معظي الاحيان لا يحد الانسان هذا النوع من الكتابة التاريخية عندنا » انها 
غالبآ كتابة جافة .. تعنى بالحقائق وجمعها | كثر بما تعنى بالتعاطف معبها ودراستها. 


1- 


دراسة شاملة عميقة . 

وهناك اسباب كثيرة لهذا الموقف عندناءولكنني اعتقد ان السبب الر نسي هو 
ان معظم المؤرخين باستثناء عدد قليل منهم واخص بالذ كر الد كتور محمد انيس 
والد كتور حسين فوزي_لاينظرون الى التاريخ نظرة شاملة ..١‏ بهتم يكل الوارت 
النشاط الانالي التي يقوم بها الانسان . فالوثيقة السياسية- فينظر معظمالمؤرخين - 
هي وحدها الوثيقة التاريخية المعتمدة . اما الأدب والفنون الأخرى فليس لما 
قيمة - في نظرهم ‏ من حيث الدلالة التارنخية . 

وهذا هو فيا اظن سبب جوهري من اسباب النقص في دراساتناالتاريخية . لاننا 
مل في هذه الدراسات انتاج العقل والشعور» ولا يد في النباية ان تكون نظرتنا 
إلى الامور بعيدة عن الصواب والعمق . 

لقد كأآن العرب القدماء يقولون ان الشعر هو ذيوان العرب.. و كان هذا معناه 
ان الشعر العربي هو المصدر الاول والاسامي لمعرف ة التاريثع العربي» والشخصية 
العر بية في تلك الفترة. فقد كان هذا الشعر مرآة لاحياة العربية حيث تحدث عن 
معارك العرب الطكربية وعن قبائلهم وعن عاداتهم وتقاليدهم » بل وكان مرآة 
لفلسفتهم في الحداة ونظرتهم الى اللجتمع : كيف كانوا يفتكرون في المرأة وفي 
العمل» وما هي القيم الاخلاقية التي كانت تحظى باحثرامهم 5 

كل هذه الحقائق الهامة عن حياة العرب القدماء يكئنا ان ند مادتها 
الاساسية في الشعر الجاهلى . 

وهذا المنبج نفسه ينطبق على الأدب في كل عصر من العصور . فالادب يقدم 
لنا مادة اساسية يمكننا من خلالها أن نعرف كيف كان الانسان يعيش ويفكر 
في العصر الذي نتحدث عنه. 

وهذا هو المنبج الذي يجب ان نلتزم بدونحن نقوم بمشروع عظيم من مشر وعاتنا 


ب 


الثقافضة وهو اعادة كتابة التاريخ . . فبغير هذا المنهج لن نستطيع أن نكتب تار كا 
حي صادقً يعطينا صورة صحيحة لشعبنا . 

وهذا المنهج بنظرته الشاملة هو الذي منعنا من ان نعتبر التاريخ هو تاريخ الماواك 
والمكام فقط .. وهو الذي ينعنا ايضاً من ان نعتير التاريخ هو الاعمال السياسية 

فالتارييع هو تاريخ الشعوب ‏ صانعة الحضارة - قبل ان يكون تاريخ الماواك 
واكام . 

والتاريخ هو المضارة الانسائية نفسها با فيبا من فنون وعهران وثقافة . 

وإذا اخذنا فترة ازدهار المي النازي في المانيا ما بين م"؟١‏ و4١‏ فائنا نحد 
ان هذا الك قد حصل على كثير من الانتصارات السياسية » ولكنه كارك حمل 
بذود الدمار والفساد. .لأن اينظرقميقة الىمضمون هذا النظام كانت تكشفعن 
الهياد كامل للثقافة الالمانة العظيمة 4و للفنون الالمانيةالعظيمة »و لذلك لايمكن الم 
على هذه الفثرةالمزدهرةمن فترات المي النازي قبل انهياره الاخير على ضوء : 

ان اي حي تارمخي من هذا النوع هو حك يخاطىء الى أبعد حد ٠‏ 

وهكذا يحب ان تكون النظرة الخديدة للتاريخ : 

وعلى اساس هذه النظرة الجديدة»فان الادب سوف يقدم لنا مادة تارخية 


ثينة ..لأن الادب هو جزء من التعبير الاسامي عن طبيعة امجتمع وما فيه من َم 


ومشا كل تشغله . 
وهذه الفصكرة النظرية » تتضم امامنا من الامثلة التطبيقية التي تدل عليها 
وتو كدها 


ففى سئنة ونبوة ١‏ حي اسماعيل صدقي دصر حك حديديا » وقام بالغاء الدستور 
واعداد دستور حجديد زائف. وكأن من الواضح ان اسماعيل صدقٍ يقوم بتوجيه 
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الح خدمة الملك والانجليز بصورة مباشرة .. وقد وضع صدقي الشعب وداء 
ظهره؟و م يجعل له أي اعتبار في سياسته وحتكمه . 

وقاوم الشعب حم صدقي مقاومة فعالة.وخرحت مظاهرات ضخمة تمحتيج على 
هذا المي الاستبدادي . وفي هذه الفترة كتب حافظ ابراهم قصيدة يهجو فيب!ا 
صدق» وقد ضاع الكثير من هذه القصدة ول يبق منها الا بضعة أبيات من نينها 
هذا البيت الذي يوجه فيه .حافظ الطاب الى صدقي : 

ودعا عليك الله في حرابه الشيخ والقسيس والحاخام 

ولو وقفنا امام هذا البيت قليلا لوجدناه يقدم الينا الكثير .. ان هذا البي تله 
يقل في اهميته من حيث (الدلالة التارضة) عن اي مظاهرة عنيفة ضد صدقي قامت 
لتتكر عليه استبداده وتغييره للدستور وعبثه بمصالم الشعب. وهذا البيث من ناحية 
اخرى تحمل الى جانب ما فيه من جمال وصدق-نوعاً خاصاً من الدلالة التارخية . 
فهو يشير الى وحدة طوائف الامة ضد هذا اللون من الطغيان . 

ان البيت وحده لا يكفي لاثيات الحقيقة .. ولحكنه بالتأ كيد يعطينا مادة 
اولية ثينة بتكن البحث على اساسها في موقف الشعب من طغيات صدق . واي 
تجدرك عن مهن ملافا ول زوع الى لقي انكف الولفم ورد ينمه نا عل 
جانب حكيير من الاهمية »هو سُعور الشعب يه ذا الطغيان واحساسه العنيف 
بالكراهية لنظام صدق الاستبدادي. هوالاحساس الذي عبر عنه حافظ في قصدته 
تعبيراً قوياً حاراً . 

وفي كتب التاريخ الانجليزي التي تعرضت للقرن التاسع عشر » ند ان مؤلفي 
هذه الكتب يعتمدون على مراجع معينة في مقدمتها روايات تشاراز ديجكنز . . 
والسبب بالطبع هو ان تشاراز ديكنز في كثيرمن رواياته يصور- بعمقوصدق - 
واقع الجتمع الا نحليزي فيبدايةالعصر الصناعي الرأسمالي»حيث لم تكن هناك قوانين 


04 


تمي العمال»وحيث كان الاستغلال يبلغ اقصى مداه>لان الحدف الوحيد لاراممالية 
الصئاعة الناشئة هو زيادة الانتاج بأرخص الاثان .. ولذلك فقد كات الاطقال 
يعملون بغير رحمة ما يقرب من ست عشرة ساعة في اليوم ٠.‏ و كانت النساء يعملن 
في المصائع ايضاً. . وبنفس الشسر و طالتعيسة. 

واستطاع د يكاز ان يصور هذا كله . فكانت روايته«الازمنة الصعبة» ‏ على 
سبيل المثال - وثيقة فنة رائعة عن استغلال الاطفال . فقد صوير طريقة اصطياد 
الاطفال لتشغيلهم » وصور الطر بقة المرة التي كانوا يعملون بها . ويامكان اي 
مؤدخ ان يأخذ صفحات من ه ذه الرواية ليقدمها وثيقة حية صادقة عن 
سوء النظام الرأممالى وخاصة في مرحلته الاولى » حيث كان هذا النظام يقوم على 
قاعدة غير اخلاقية »وكان ينظر للانسانعلى انه آلة رخيصة »يحب استغلالها واستهلا كبا 
الىابعد حد ٠‏ لان تعويضها اسبل من تعويض الآلات المادية . ولذلكاصبحديكلز 
مرجعاً هاما من مراجع التاريخ الانجليزي في هذا العصر الى جانب قيمته كفنان 
ودوائي عظيم ٠‏ 

وهناك نموذج آخر في الادب الاورولي يقدم لنا نفس الدليل على. اهمية الادب 
كوثيقة تارضخة » هذا النموذج هو الفنئان الفر نسي الكبيره بازاك». . يقو لالكاتب 
الامر يكي برتون داسكو عن بازاك : 

و لقد كان طلاب الجامعات في عصر بازاك يلجآون الى قصصه ‏ ولا يلجأون 
الى المؤرخين_ كلما ارادوا ان بعر فوا ماذا كانت الحياة في باريس خلال الشطر 
الا كبر من القرن التاسع عشر » وذلك لانه كان باحثاً مدققاً بل مغاليآفي تدقبقه» 
وكان تخيراً اميناً » . 

وهكذا اصبحت قصص بازاك وثيقة عظيمة الاهمية بالنسبة لمن يريد نيدرس 
فرئسا في القرن التاسع عشر ٠‏ 


15 


وفي تاريخنا يجب ان نذكر ان هذه المرحلةالاشترا كية التي نعيش فيها لم تظهر 
هكذا يدون مقدمات .. لقد كان لهذه المرحلة مقدمات عديدة » ولن يستطيع 
المؤرخ أن برهم صورة للانقلاب الاجتاعي الضخم الذي حدث في حياتئنا يدورت 
الرجوع الى الانتاج الادلي . فنحن نحد ‏ من ناحية ‏ اديباً مثل نجيب ععفوظ » 
يعطينا في رواياته - يا اصبح معروفاً للجميع ‏ صورة للدمار الذي حل بالطبقة 
الوسطى الصغيرة » والامراض التي تفشت في صفوفها » باعتبار مذه الطبقة هي 
التكتة الاساسية الني يتتكون منها سكان المدن . ولا سْك ان هذه الصورة المفجعة 
التي يرمعها ننجيب مخفوظ بدفة وحمق تقدم لامؤرخ مادة ثينة الى ابيعد حد .٠‏ انها 
تعطيه صورة للحياة في تلك الفثرة . صورة لا تقل صدقاً واهية عن الصورة الب 
اعطتها روايات ديكنز لاحياة الاتجليزية في القرن التاسع عشر . ان دوايات جيب 
ترمم صورة مجتمع منبار » مجتمع لا امل فيه » مجتمع يجب ان يتغير ويتبدل من 
الاساس . ان هذه الصورة التي يرممها - بل يحفرها ‏ نجسب محفوظ تو كد انهبار 
التظام النوكتغواني قحف قلزوة وميه 6 وات اشرب كانه روا ان 
نجيب محفوظ ر تعزي ) المجتمع المتخلف القاتم على نظام سياسي هو النظام البرلافي 
الغربي والقاتم على نظام اقتصادي هو نظام المرية الاقتصادية » حيث لا حد الغنى 
ولا للفقر .. لا حد للشبع ولا لاجوع . 

ان المؤرخ الصادق يحب ان يضع روايات تجبب عفوظ في مقدمات وثائةه 
التاريخية وهو يدرس جتمع مصر قبل الثورة . 

وهناك من ناحية اخرى ادب يوسف ادريس . . ان قصص ه ذا الكاتب 


تعطيئا صورة للبذور الاولى في الثورة الاحتماعة.. أنه يصور أحلام الناس ورغبتها 


في الوصول الى جتمع عادل . وعندما نتذكر على سبيل المثال قصته المعروفة 
«وحمبورية فرحات» ندر كتاماً الفلسفة التي اصبحت تقف وراء احلام الشعب وخيالاته 
انه شعب نحلم بالعدل وتوزيع الثروة » والخلاص من اليؤس الفاجع الذي يعيش 
فيه . 

من هنا لا يستطيع اي موّرخ ان يسجل لمرحلة الثورة الاسثرا كية دوت ان 
رعق هد ألأذ الأدسة إلى تغيك كور من واف الحي زازق دشي 
محفوظ ) ومن احلام الشعب وآماله ( كا نرى عند يوسف ادريس ) ٠‏ 

والمسألة لا تقتصر على الادب الذي قام بتأليفه ادباء معروفون .. بل ان 
الادب الشعبي الذي كتبه مؤلفون جهولون يعتبر ايضاً مادة ثينة لمؤرخ يحب ان 
بعود البها ويستفيد منها » ولو اخذنا على سبيل المثال موالا سُعبياً معروفاً مثل 
موال ( الادهم الشرقاري ) وهو موال لا اعرف تاريخ ظبوره بالضبط » ولكنه 
ظبر ‏ في الغالب - في اوائل القرن العشرين . ان هذا الموال يقدم الينا ه بعض 
المعلومات » الجية عن بذور الثورة الاجتماعية عند الشعب ٠.‏ ففي هذالموال 
حديث عن ( اللص الشريف ) .. اللص الذي يسرق من الاغنياء ثروتهم ليوزعبا 
على الفقراء » وهو لص بتحدى المكومة لأن هذه الحكومة كانت تلعب الدور 
الا كثر في الحافظة على النظام الموجود » وهو النظام الذي ثار عليه ادهم لانه يفرق 
بين الناس ولا يعرف العدل . 


وقد اورد الد كتور حسين فوزي في كتابه ستدياد مصر والذي بعتبر مشلا 
أعلى للكتابة اللموذجية للتاريخ اغنية سعبية عن عصر ( عباس الاول ) وم بعثر 
حسين فوزي على الاصل الشعبي لهذه الاغنية » وانما وجدها مترجمة في احد الكتب 


اه 


الاجنبية فأعاد ترحمتها الى العربية . وهذه الاغنية عن فلاح مصري ساب اختطفوه 
ليعمل جندياً في جيش عباس . ان هذه الاغنية تعتبر من اهم الوثائق التي تكشف 
لنا بوضوح ما كان يعانيه الشعب في ظل حك عباس الاول .. لقد كان الشعب 
يكره هذا الحا » ولا يشعر نحوه بأي نوع من الحب . ولنقرأ بعض ابيات هذه 
القصيدة التي ترجمها الد كتور حسين فوزي » والتي قاده حسه التاريخي السلم الى 
اعتبارها وثيقة تاريخية .. ان الام تقول عن ابنها : 

د ماذا دهاه ؟ ماذا جرى له ؟ لم امع يخبره حتى عاد رفقاؤه ولم يعد معبم . 
اين ولدي + ولدك ( يا غلبائة ) سقط صريعاً بأيدي الاعداء » هناك بعيداً في البلاد 
النائية .. اماه ويا امبات الناس » من يعيد إلى ولدي . مات ولدي وم اكن 
حائية .هات وم رن عليه خاوق برخي سفولة ديا اميات الناس مين يعية الي 
ولدي .. ولدي » .. 

لقد كان جيش عباس مخدم الما م ولا مخدم الشعب » ولم يكن للجندي في 
هذا الجبش قممة » ولا حتى مقابل مادي » ولذلك كره الناس عباس وحروب 
عباس . وكانت هذه القصيدة صورة حية عن رأي الشعب في عصر لم تكن فيه اية 
فرصة لمعرفة رأي الشعب سوى الاغالي الشعبية التي تثل ١ادة‏ تاريخية لا مكن 
الاستغناء عنها . 

والنئيجة النظرية تكل هذا العرضهي ان النظرة الشاملة للتاريخ لا بد ان تعني 
الشعب ويحضارته كلها » وبذلك يكون النص الادبي له دلالة تارضخية عمسقة» فظهور 
شتكسبير في انجلترا ليس اقل في دلالته التاريخية من بناء الاسطول الانحليزي » 
واغانينا الشعبية وملاحمنا الشعبية مثل ( ابو زيد اللفلالى ) و ( الظاهر سبرس ). 


؟» 


وغير ذلك » ليست اقل أممية في الدلالة التاريخية من الموادث السياسية 
الأخرى . 

وهذا هو ما ننتظره من كتابة التاريخ الجديد » وان كنا نعتقد أن نقاط 
الدراسات الأخرى في الادب الشعبي وعم الاجتماع وحتى الادبية النقدية التي تم 
بمعرفة ما وراء النص في ضميره وعقله .. هذا النشاط الواسع هو ولا شك الامل 
الذي سيساعد على 'كتابة التاريخ الجديد ويسبل أمامه مبمته الصعية والعظممة معا. 


ذه 


١‏ سوم لكاو ف العم 


م اسمع . انالا احب ان اتككل في جو من المجاملات . وانا لا اتكلم ممع 
شخص لا احبه . وقد احببتك فسأتكلم معك بقلب مفتوح » . 

ونادى سعيد عقل سكرتيرته وقال ها : 

« اناغير موجود . لا اريد ان ألتقي بأحد الوم . عندي عمل هام يشغلني 
جد و . 
ورفع مماعة التليفون ثم قال لعامل التليفون : 
و لآاريد ان اكلٍ احداً فأنا مشغول جداً » . 
واغاق سعد عقل باب حجرته في جريدة لسان الال ببيروت وخلع جاكتته. 
وفك رباط عنقه وقال لي : لنبداً الحديث : قلت وانا مأخوذ حاسته: كنت أود 
ان أتحدث معك في موضوعات حمية مثل الشعر وفيروز والموسيقى . ولكنك 
استطعت في الفترة الاخيرة ان تفرض عدئا موضوعاً آخر قد يكون جافاً ولكنه 
موضوع هام واسامي . لقد صدر لك كتاب بعئوان ( يارا ) هو جموعة من 


تك 


اشعارك » ولكنك كتبت هذا الكتاب يحروف لاتينية » وانت من اجل هذا 
متهم في قوميتك ... وانا اريد بدقه ووضوح أن افهم نظريتك في هذا الموضوع. 

وسارع سعيد عقل يقول : 

اولا انا لم استتخدم اروف اللاتينية في كتابي » لأنني ادخلت تعديلات اساسية 
على الحروف اللاتينية نفسما فأنا استخدم مثلا حرف ( © ) اللاتيني الذي ينطق 
بالانجليزية ( س ) في مقابل حرف الشين العربي . 

ثانيآً احب أن اقول لك ان المسألة ليست عجره اصلاح الحروف العربية » بل 
هي ثورة ساملة ضد ( اللامعقول ) . 

قلت له : وما شأن اللامعقول هنا 9 

قال : ان الكتابة العردية لا تخضع لقواعد عقلية دقيقة » بل تقوم على قواعد 
( لا معقولة ) » فعندما نقول للطقل ان ( هذا ) يحب أن نتطقبا ( هاذا ) دون ان 
نكتبها بنفس صورة نطقها فنحن نقول له تعلم اللامعقول » واقيل اللامعقول » 
وعش في حياتك على اللامعقول . وما ا كثر هذه القواعد الخارحة على العقل والتي 
نستخدمها في كتابتنا العربية . اما حر كب التي تمت بها لاصلاح اروف العربية 
فتقوم على اساس الماطق الدقيق . 

ثلاث ساعات متتالية وانا استمع الى سعيد عقل وهو مجدثني بحاسة زائدة عن 
ضرورة تغبير الحروف العربية . و كنت قد ذهبت الى سعيد عقل وانا مختلف » 
معه وخرجت من هذا اللقاء وانا ١‏ كتر اختلافاً معه » ولكنني ذهبت اليه وانا 
مستهين به وخرحت من لقائي معه وانا اسشعر انه يحمل فكرة هامة ‏ مها كارف 
اختلافنا معرا - ثمن واجرنا ان نعرفها ثم نناقشها بعد ذلك بدقة ووضوح . 

والمقدمة النظرية عند سعيد عقل هي ان المروف يحب ان تكون في دقة 


امن 


الرياضيات » ونحن ( نستهول ) الخطأفي كتاية الارقام ولكننا للأسف (لانستبول) 
الخطأ في المروف التي تقابلنا كل للظة » ويتمثل سعيد عقل بعبارة كان احصد 
ل الا كادمة التي كأن بيعل فيها طلابه » وكانت هذه 

لعبارة تقول : 

ولا يدخلن اعد ان لم يكن مبندساً » ويستطره سعيد عقل فيقول : ان 
الممندس عند هذا الفيلسوف هو الرياضي الاول » ثم يصرح سعيد عقل وهو يقول 
ل ا ل وك 

ومعنى هذه الصرخة ان ااشعب الذي لا يعرف الدقة لا يمكن ان يعرف 
الحضارة ويتقدم سعيد عقل في شرح الجانب الفلسقي لفكرته فيقول : 

ان في هذه اللياة شيئين لا ثالث لما : الانسان والمؤسسة » والانسان يصلع 
المؤسسة ولس 0100 مقدس ويحجب ان تخدمه ونرعاه » أما المؤسسة 
فلسست مقدسة ويحجوز ان تقوم بتعديلبا وحتى بادربها » و كثيراً ما حدثت عمليات 
الابادة هذه و كانت مقبولة ما دامت لمصلحة الانسان فالانارة البتروة مثلا قتلناها 
واتمنا بدلا منها الانارة الكبر بائشة كل ذلك في سبيل الانسان » ولقد كان مستشار 
العقل الاوروبي القديس توماس الا كويني يقول (اذاوحصدت اناناً سقط 
ووجدت السماء تسقط » فائني بلا تردد اذهب لانقاذ الانسان ) وسر تقدم الءعرب 
.هو انه قدس الانسان . وسر تأخر الشرق انه قدس المؤسسات . 

ثم يقول سعيد عقل : 

ان الحرف العرلي لس إلا مؤسسة من مؤسسات الانسان العربي » وانا 
:أهاجم الحرف العربىي ولا اهاجم الانسان العربي » ولو نجححت ثورق على الكرف 
لاستطعت ان ألغي الامية >روفي الجديدة في نصف ساعة من بلادناء أما بالحروف 


لاه 


العربية الراهنة فنحن نحاجة الى عشرين سنة حتى يسكننا ان نقضي على الامية . 

قلت لسعيد عقل : بعد هذه المقدمة النظرية تريد ان ندخل في الحديث عان 
امخاولة نفسها » ما هي عيوب احرف العربي » وما هي ميزات الحروف المديدة 
الي تقثرحها ؟ وحدثني سعيد عقل طويلا عن عماولته . 

وخلاصة حديثه انه يرى ان اللغة قشبه جسم الانسان » امسا الكرف فيشبه 
الثوب » واذا كان المسم لا يمكن تغييره فان الثوب يمكن تغييره » بل ويحب. 
تغييره اذا اقنضت الضرورة ذلك » او اذا اصبح هذا الثوب غير ملاثم لسبب من. 
الاسباب ... وقد اصبحت اروف العربية غير ملاثة لنا وآن الاوان لتغبيرها . 

ولا ضير - في نظر سعيد عقل ‏ من تغيير الحروف » فالكتابة العربية وغير 
العربية قد تغيرت ١‏ كثر من مرة واحدة » والصورة الاولى لالكتاية في حضارة 
الانسان هي ( الكتابة التصويرية ) . فعندما كان الانسان القديم بريد ان يكتب 
كلمة ضرب مثلا فانه يرمم صورة شخص يضرب آنغر » وهكذا » ومازالت هذه 
الكتابة التصويرية موجودة عند بعض الشعوب » ثم تطورت الانسانية و كتشفت 
( الكتابة الحجائية ) . وهذه الكتابة تعتمد على عده من اروف التي ترمز 
للاصوات » وقد تم هذا الا كتشاف الحام على سّاطىء البحر المتوسط في الال ف الثاني 
قبل الميلاد » و كانت هذه المرحلة من تاريخ الانسان مرحلة نورانية خلاقة » فقد 
اكتشف فها الانسان كثيرا من الأفكار الحامة . 

وكان الفضل في ا كتشاف الحروف الححائية . ما يقرل سعيد عقل للقيتيقيين 
الذين كأنوا يعيشون في مدينة صيدا يلبنان » وتبلغ الحروف الهجائية عند الفينيقيين 
اثنين وعشرين حرفا » وقد اصبحت هذه اروف هي اصل معظم الحروف التي 
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والحروف العربية . 

وضرب سعيد عقل امثة عديدة من بينها حرف ( ل" ) الفينيقي » فقد نقل يا 
هو ألى اللغة اللاتينية واضيفث .شرطة بسيطة الى رأسه المفتوح فأصبح حرف (و» 
المعروف في اللغة العربية » وييكن ان نلحظ هذا في التشابه القام بين كثير من 
الحروف العربية والروف اللاتينية مثل حرف( ل ) العربي وحرف ( ع ) اللاتيني 
وما دامت اروف مأخوذة عن اصل قديم واحد بعد تعديل هذا الاصل فاماذا 
لا نتيح لأنفسنا ان نعدل هذا التعديل نفسه الى ما هو افضل » خامة اذا حكنا 
يحاجة الى ذلك . 

والحروف الجديدة التي يقدمها سعيد عقل تعالج امراضاً اساسية في الحرفه 
العربي نجعل منه حرقاً عسيراً معقداً واهم هذه الامراض : 

١‏ في الحرف العربي هناك نطقيات وهي الحروف العادية المعروفة «أ. 
ب .. الخ » . وهناك صوتيات « الفتتحة والضمة ... الخ » . ويمكن حذف 
الصرتيات من اللكتابة العربية . اما المحاولة الجديدة فتجعل الصوتيات في اهمية 
النطقيات وتقرض وحودهها معاً. 

؟ - الصوتيات في الحروف العريية « الضمة والفتحة .. » هي اشارت صغيرة. 
ولذلك فبالامكان الاستغناء عنها دائمآ » ولكنها يحب أن تكون حروفاً حتى 
تكون جزءاً اساسياً من الكامة » فاو كانت الضمة هي المرف اللاتيني لما امكن. 
الاستغناء عنها على الاطلاق . 

- في اروف المديدة يطالب سعيد عقل باستقلال كل حرف عن الآآخر 
حتى نتتخلص من تعده صور الحرف الواحد » فحرف الباء مثلا يكتب على صورة. 


( ب ) وعلى صورة ب حسب وضعه في الكلمة والواجب ان تبقى صورة اطحرفه 


4ه 


في كل الاحوال واحدة لا تتخير . 

4 - تعتمد الكروف العربة على ( النقظ ) وهذه النقط يجب إلغاؤها لأنها 
تعرضنا لاخطأ . ذلو كتبنا كلمة ( خرب ) وزحزحتا النقطة قليلا عن فوق الخاء 
آلى الراء اصبحت الكلمة هي ( حزب ) وتغير المعنى تغيراً تامآ . ومعظم عاماء 
العربية منئذ سيبويه حتى اليوم انتقدوا النقط باعتبارها مشكلة في الكامة العربية . 

وتحاولة سعيد عقل المديدة تستغني عن النقط مامأ . 

ه - تعاني الحروف العربية من اختلاف الحجم فالفرق بين حرف ( ط ) 
وحرف ( ب ) فرق كبير ولو صغرناهما الى النصف لكان حرف الطاء ظاهراً 
وحرف الباء غير ظاهر على الاطلاق » وعيب المجم في الكتابة العربية مو مآيتضح 
بشكل بادز جداً في كتابة الارقام » فالصفر في الكتابة العربيةهو رد نقطة(.) 
اما الصفر عند الاودوديين فيظهر بوضوح ( 0) . 

د - ليس في الحمروف العربية حرف الكابيتال » او ما كان يسمى في وقت 
من الاوقات بحرف التاج بالاضافة الى الارف العادي » وحرف «١‏ الكابيتال »او 
التاج رئيسي جدآ » واللغات الاوروبية جم بهذه المسألة فكل حرف له شكلان 
الاول عادي مئل حرف ٠ط‏ والثاني كابيتال مثل حرف 8 

واهمية حرف الكابيتال انه ييز بداية الكلام من ناحية » ومن ناحية اخرى 
فان هذا الحرف ييز الاعلام فاذا كتبنا كلمة ( وردة ) لا نعرف اذا كانت هي 
الزهرة ام المرأة المعروفة بهذا الاسم » ولو كان عندنا حرف كابيتال لاستطعنا ان 
تكتب به اسم الفتاة لنميزه عن الزهرة . 

هذه هي أهم الملاحظات على الحرف العربي ٠.‏ والتي تجنيها سعد عقل في عاو لته 
الجديدة » وان كان قد تجنب في هذه المحاولة بعض العيوب الموجودة في اللغات 
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الاوربة ايضاً . ففي اللغة الاتكليزية مثلا ينطق الطرف الواحد احيانآً بأ كثر من, 
صوت واحد مثل حرف لز وله في الا نجليزية ما يقرب من خمسة اصوات .كا ان 
هناك صوتا واحداً لا يدل عليه إلا حرفان مثل ( © ) والذي ينطق بالانجليزية 
ها تنطق نحن الشين . 

ولذلك فسعيد عقل يدعوا الى استخدام احرف الواحد لصوت واحدلايتغير » 
كا يدعو الى أن يكون الصوت الواحد له حرف واحد يدل عليه بدلا من حر فين. 
اواكشر. 

هذه هي الفكرة الرئيسية عند سعيد عقل والتي ابتكر على ضويما حروفا: 
جديدة بلغ عددها واحداً وثلاثين حرفا . بعضها معروف في الحروف اللاتينة. 
وبعضهاغيرمعروف » وقد تلافى في هذه الاروف كل العيوب التي بأخذها على, 
العربية او غيرها في اللغات . 

وهذه الحاولة رغم مظبرها الموضوعي فائها تعتمد على اخطاء جوهرية »وتؤدي. 
الى نتائج خاطتئة . وذلك ما نناقثه في المقال التالي . 
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ما هي قيمة الحاولة الجريئة التي قام بها سعيد عقل لتغيير الكتاية بالحمروف 
الراهنة ؟ 

هل يمكن ان تنجم هذه الحاولة ؟ وهل يمكن ان تعبش 7 

قبل الاجابة على هذا السؤال لا بد ان نعود قليلا الى الوراء . فبناك محار لات 
سايقة من هذا النوع قبل محاولة سعيد عقل . 

وقد سارت هذه الحاولات السابقة في ثلاثة اتحاهات . 

في الاتجاه الاول نحد بعض المستشرقين المشكوك في ولانهم للثقافة العربية 
وللآمة العرية » ومن بين هؤلاء المستشرقين القاضي الانجليزي ولمور الذي كان 
يعمل في مصر في اوائل هذا القرن » وقد اصدر ولمور في سنة 15٠.1‏ كتاباً عن 
اللبجة المحلية المصرية » ووضع هذه اللبجة قواعد » ودعا الى اعتبار اللبجة القاهرية 
لغة للكتابة بدلا من اللغة العربية الفصحة . 


ومن هؤلاء المستشرقين ولم ولكو كس » وهو موظف انجليزي كان يعمل 
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في مصر مبندساً لاري » وقد دعا هو الآخر الى استخدام اللبحة العامة بصورة 
نهائية بدلا من الاغة العربية الفصحة » وقام بترجمة الانجيل إلى اللبجة العصامية 
المصرية . 

والتغيير الذي بت في الكتابة العربية بناء على هذه الدعوة هو تسككين اواخر 

ولا مكنتا ان ننظر الى هذه الحاولة إلا على انها جزء من الحاولات الواسعة 
لاحماء اللبجات الحلة في البلاد العربية بل وفي كل البلاد الخاضعة للاستعار » 
والحدف الواضم الصريح من هذه امحاولات هو تدعيم الفوارق بين الملاد العردة » 
وايحاد لغات متعددة تحل حل اللغة العربية » يحيث تفقد هذه اللغة قممتهاو نفوذها 
كقوة من قوى الوحدة السماسمة بين انحاء هذه الماطقة . 

ول تاق دعوة هذين المستشرقين اي قبول أو اهتام وانطوت صفحة هذه 
الدعوة بسرعة وانتهت الى الذيول والموت . 

والاتحاه الثاني بين محاولات تغمير الكتابة باللغة العربية هو الاتجاه الذي ظبر 
مع ظهود التأثير الغربي في الفكر العربي » فقد رأى بعض المفكرين ان تأخذ 
البلاد العريية بالطابع الغربي في الحياة والفكر » ورأى هؤلاء المفتكرون ان اللغة 
العربية يجب أن تقوم على قواعد قريبة من قواعد اللغات الاوربية الختلفة . 

ومن هؤلاء المفقكرين الداعية الاعظم الى ترير المرأة قامم امين » فقد رأى. 
قاسم امين ان تحرير المرأة » وانتهى رأيه الىان تحرير اللغة يحب ان يقوم على الغاء 

ويقول قاسم أمين عن هذه المحاولة ه ببذه الطريقة وهي طر بقة ممبع اللغات. 
الافرنجية واللغة التر كبة ايضاً مكن حذف قواعد التواصب والجوازم والحال 
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والاشتغال .. الخ بدون ان يترتب على ذلك اخلال باللغة » اذ تبقى مفردامه ا 
كا هي © . 

وفك بلقت دعنك لازي الفتكر القري و طايه الشوية عض تطر فها عند 
عبد العزيز فهمي'الذي نادى في المجمع اللغوي سنة ١4‏ يكتابة الل غة العربية 
يحروف لاتينية والغاء الحروف العربية » واراد عبد العزيز فبمي من وراء هذه 
المحاولة ان يربطنا بالحضارة الغربية يبشكل حامم . 

وكان مصير هذه الحاولة عند قامم امين او عند عبد العزيز فيمي الفشل . 

اما الاتجاه الثالث بين محاولات تغمير الكتابة العربية ققد اظبر مع ظبود 
الدعوة الى القوميات الخحلية » فعندما كان لطفي السيد ينادي بأن مصر للمصر بين 
او ينادي باحماء القومية المصرية اتحه ايضاً الى المناداة بتغيير كتابة اللغة العربية » 
وارتبطت دعوته بالدعوة الى استخدام العامية في الكتابة » وكان ذلك في 
سئة 1855 . 

وقد فشلت هذه الدعوة ايضاً وتخلى عنبا صاحيها بعد ذلك . 

هذه هي تقرياً الاتجاهات الثلاثة التي سارت فيها الدعوة الى تغبير الكتاية 
باللغة العربية . 

والنتبحة العامة كما هو واضح ان كل هذه الدعوات قد قامت في ظروف تنفي 
عنها صفتها العاسة الخالصة » فالمستشرقان الانجليزيان تصدر دعوتها عن ضعف في 
الارتئاط للبيئة العربة والثقافة العربية » وعبد العزيز فبمي تقوم دعواته الى 
الكتابة بالحروف اللائينية على تطرف مسرف في الارتباط بالغرب الى درجة 
الذوبان فيه » ودعو لطفي السيد جاءت نتحة احساس قومي ضيق غير ناضجج فقد 
كانت رؤية لطفي السبد في ذلك الوقت المبتكر ( ١85‏ ) لاواقع المصري ناقصة 
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فالارتباط العضوي بين مصر والمحضارة العريية بثقافتها وواقعبها المادي 0 حكن 
واضحاً في آخر القرن الماضي وكل ما كان واضحا امام المفكرين هو اث القومية 
المصرية كانت تعني التخلص من الانجليز والاتراك . 

قن تقف تحاولة سعيد عقل من هذه الاتماهات . 

ان تحاولة سعيد عقل تجمع بين الدعوة الى رفع مستوى المضارة في البلاد 
العر بية من ناحمة وتدعو من ناحية اخرى الى الاهتام بالقوميات المحلية » وذاك 
لأن دعوة سعيد عقل الى تغمير الحمروف مقترنة بدعوة اخرى هي الكتابة باللبجات 
الشعبية المحلة . 

وعلى هذين الاساسين . الاساس المحضاري والاساس القومي الاقليمي يحب 
ان تناقش سعيد عقل ٠‏ 

ولنبداً بالجانب الاول وهو الجانب الطضاري » ان اي دراسة للدول المتقدمة 
في العالم في مراحل التاريخ الختلفة تثبت اثباتآً وأضحاً ان التقدم المضاري لا علاقة 
له باللخة . 

ففي آسيا نجد ان اللغة اليابانية لخة صعبة معقدة » وطريقة حكتابتها شديدة 
التعقيد والغرابة » وهي تعتبر من اكثر اللغات تخلفاً في العالم من ناحية حروفها 
وطريقة كتايتهبا » ولكن هذا التتخلف ٠‏ اللغوي » لم ينع اليابان من ان تتكورف 
دولة صناعية كبرى في العصر الحديث » ولقد اصبحت اليابان دولة صناعة من 
الدرحة الاولى قبل الحرب العالمية الثانية و كانت في تقدمها الصناعي تفوق بعض 
الدول الاوربية الناهضة . وقد استطاعت اليايان بعد ما اصابها من دمار فيالمرب 
العالمية الثانية أن تعودة من جديد الى محدها ... دون ان تعرقبا حروفبا المعقدة 
او لغتها الصعية . 
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وفي نفس الوقت نجد دولة آسيوية اخرى هي تركيا قد تركت اطروف 
العربية و كتبت لغتها بالحروف اللاتينية » وحقق مصطفى كال - من الناحية 
االشكلية ‏ هدفه وهو جعل تر كما جزءاً من اوريا . 

فا الذي استفادته تر كيا من هذا التغيير في المروف ؟ وما الذي استفادته من 
الكتابة بنفس الحروف التي تستخدمها اوريا وامريكا 9 

لا شيء » فتركيا ما تزال دولة متخلفة وهي دولة يسيطر عليها نظام رأممالي 
خاش لا علاقة له بالحضارة العصرية .. لم نسمع ان تر كما قد اصبحت «ولةصناعية» 
من الدرجة الثانية او الثالثة » ولم نسمع ان حركة فكرية أو فنية ضخمة قد 
نشأت فيها نما زالت تر كيا دولة تعتمد اعتاداً كاملا على المعونات الخارجة الضخمة 
وعلى الزراعة والسياحة » ورغم ان الثورة التركية بقيادة مصطفى كال قامت مند 
سئة +148 إلا أن تر كيا لم تتقدم خلال هذه الفترة الطويلة الى درجة من التقدم 
لحا قيمة او أهمية » وما زالت دولة متردية الى ابع د حد قي التخلف الاقتصادي 
والسيامي والفكري . 

ونستطيع ان نجد مثالا واضحاً آخر » فاللغة المونائية المعاصرة قشبه ‏ مع 
بعض الخلاف اللغة اليونانية القديمة ومع ذلك فقد استطاع اليونان القدماء ارت 
يخلقوا اعظم حضارة عرفها التاريخ القديم في الفنون والآداب والفلسفة والعلوم » 
وهذه الحضارة تعتبر حتى البوم مصدرآ خصباً عظيا تتغذى منه الانسانة في القرن 
العشرين ورغم هذا التاريخ اليونافي القديم الخصب » نجد ان اليونان المعاصرة لا 
يكن مقارنتها باليونان القدية بحال من الاحوال رغم تقارب اللغة. 

ماهو مغزى هذه الامثلة كلها ؟ 


مغزاها ان اللغة رغم اهميتها الكبرى ليست الاساس اللوهرى للتقدم وا مضارة 
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فبناك شعوب تتقدم رغم تآخر لغتها » وهناك عوب تتآخر رغم تقدم لما + 
ولبست اللغة ابد هي العامل الحاسم في تآخر الشعوب . والذي يحدث عادة ان 
الاغة - على العتكس - تتقدم بتقدم الشعب الذي يتحدث بها » فلم تكن الايطالية 
مثلا لغة ذات قسمة حتى جاء « دانتي » فجعل منها لغة اوربية لها قيمتها واهميتهاوم 
تكن اللخة الروسية تجذب احداً متذ مائتي سنة تقريباً ولكن العالم كله اتجه الى 
الثقافة الروسة والفكر الروميعندما ظبر بوشكين وظبر بعده جو جو ل وتولستوي 
ودستويفسكى وتشيكوف وتورحنيف . لقد استطاع هؤلاء العباقرة ارف بلفتوا 
نظر العالم كله الى اللغة الروسة > فاتجه اليها الاوربيون ودرسوها وترجموا عنهبا 
ادبها الرفع العظيم . 

ان الشعوب في تقدمها تخضع لعوامل اخرى مختلفة غير اللغة » فاللغة المعقدة 
المتتخافة لا تعوق التقدم بحال من الاحوال واللغة السهلة البسيطة قد تساعد على 
التقدم ولكنها لا يكن ان تصنعه من العدم ٠‏ 

وهذا الموقف يتضح ماما من دراسة ظاهرة مثل انتشار الامية في البلاد العرية 

يقول سعمد عقل ان محاولته سوف تلغي الامية في وقت قصير » بِيها تقفاللغة 
العربية بطريقة كتانتها المالية قي سببل هذا الهدف . 


فبل صحيم ان انتشار الامية في البلاد العربية او في يلاد اخرى يرجع الى 
صعوبة اللغة ؟ ان هذا القول خاطىء وغير عامي » والسبب الحقيقي في انتشار 
الامية هو الفقر » فالامية لا توجد الا حيمًا ينتشر الفقر لا نالامة ظاهرة واجتاعة 
عاك »براحت كور دري لجيه ذا معن العو يله كتون للع بعر 
اصول اللغة العربة معرفة تامة » ويعرف اصول اللغة الفرنسية ويجيدها اجادة 
أن نين ووذ انايد اقكه هن البكة الى افظ رهبا الايةبفية عالة دا 
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فا هو القرق من ناحمة معرفة اللغة واجادتها بين طه حسين وبين اي .واطن 
في الصعيد ؟ الفرق هو ان طه حسين وجد الظروف التي ساعدته على ان يتعم 
ويعرف العربية وغيرها » ثم وجد هذه الظروف التي كشقت نبوغه وعبقريته » 
آلاف المواطنين الذين لم يتعاموا القراءة والكتاية في الصعيد لم يدوا هذهالطروف 
والسبب هو الفقر وقّلة المدارس وسيطرة الاقطاع بصورته الرهبة حتى سئة؟ه١‏ 
على مصر كلها . وفي مثل هذه الظروف كان من الصعب على المواطن ان يجد تجرد 
القوت » و كان التعلم نوعاً من الرفاهة والترف . 

واي مشروع لحو الامية كان يجب ان يبدأ من الجذور » من القضاء على 
الاقطاع وعلى الظروف الاقتصادية التعسة التي كان المواطنون يعيشون فيها . 

وهكذا لا يكن اننتقبل القول بآن اللغة هي سبب تخلف الامة العربية »ولا 
يكن ان نتقبل القول بأن انتشار الامية راجع اصعوبة الحكتابة باللغة العربية ٠‏ 

وهناك نتبحة خطيرة اخرى توصل البها سعيد عقل في ثورته على المروف 
العربية ولعل هذه النتبحة هي الحدف الاسامى من هذه الثورة » هذه النتبجة هي 
دعوته الى استتخدام العامية في الكتابة » فالاساس في تغبير الحروف العردسة عند 
سعيد عقل هو ان تتكون الكامة العربية المكتوبة مطابقة لانطق بها ؛ وتعميق هذه 
الدعوة بالطبع ينتهي الى المطالبة بالغاء التناقض بين لغة الحديث ولغة الكتابة » 
وعلى حد تعبير سعيد عقل ؛ ان اللغة التي تترك الفم تصبح لغة ميتة > وبالتالي فان 
اللغة العربية الفصحى تكون لغة ميتة » ويجحب علينا ان نستخدم بدلا عنها اللغة 
العامة .. لغة الحديث . 

وسعيد عقل بهذه الفكرة يطعن وظيفة اللغة العربية الفصحى في الصميم فاللغة 
العربية الفصحى تقوم بوظيفة اساسية هي الربط بين اجزاء الوطن العربي »مايساعد 
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في خلق التكوين السياميالذي تتمناه الامة العربية وتطمم اليه وهو تتكوينالدولة 
العربية الواحدة » هذه الدولة التي ستكون اساسا لمضارة عربية قوية وهذه الدولة. 
وحدها هي الرد الخامم على التخلف الذي تعانيه الامة العربية .. الرد على الفقر 
والتخلف الاقتصادي وهي الردعلى الاستعمار » وعلى وجود اسر ائيل بوضعهاالراهن, 
وبآمانها في المستقبل . 

وقيام اللهجات كأساس للغات جديدة في البلاد العربية امختلفة سسكون اساساً 
قربا للانفصال بين هذه الدول » وسيمثل في النهاية عقبة رئيسية في سبيل الوحدة 
التي يحب ان تم بين هذه الدول . 

وهناك نتبجة اخرى من النتائع العديدة لاستخدام اللبجات العامية حكأساس. 
لغوي جديد في البلاد العربية » فتكل لحجة يجب ان تبدأ من جديد في تكوين. 
تراثها الفكري يجب ان تترجم الى كل لححة عربية 1 ثار الادب العالمي ما فيهالادب 
العربي فكل مسرحية لشتكسبير يجب ان تترجم الى خمس لغات او لحجات معبية 
عربية وكل كتاب لطه حسين او لتوفيق الحكيم يجب ان يترجم الى هذه 
اللهيحات . 

وكل هذه الاحمال بحاجة الى عدة اجيال متفرغة للقيام بها ما تكن أن يعتبر 


ان اي دعوة الى الغاء اللغة العر ببة الفصيحة هي دعوة الى انفصال الدو لالعزبية 
انفصالا نهائاً عن بعضها البعض وهي دعوة تؤدي الى ان تصبح ه ذه الدول الى. 
الابيد دولا صغيرة لا قدر على التقدم في مبدان الحضارة المادية » او في مبيدارت 
الثقافة والفنون . 

والخلاصة ان عحاولة سعيد عقل رغم ذ كائها وحمقها وجرأتها تفرض علينا ارت 


ءا 


نمك عليها في حدود هذه النتائج : 

اولا ‏ انها حاولة قسيء فهم المشتكلة العربية الرئيسية » وتضفي اههمية على 
مشكلة جانبية تريد ان نضعبها في صدر المسرح وهي مشكة الكتابة العربية » 
فالمشتكلةالر ئيسية فيالو طن العر بي هي تخلفه الاقتصادي و تجز ئته السياسيةالتي تستبر عاملا 
حامماً من عوامل التخلف الاقتصادي . والذين يريدون تقدم الانسان العربي حقاً 
يحب عليهم ان يضعوا هاتين المشكلتين الرئيسيتين في المقدمة اولا وقبل كل فيء ٠‏ 

وسعيد عقل بتر كيزه على المشكلة اللغوية واعشارها الاساس في تخلف البلاد 
العربية يسيء تشخيص المأساة التي يعانيها الناس في الوطن العربي . 

ثأنياً ان سعيد عقل يبالغ في ابراز الصعوبات القامة في اللغة العربية فكل لغات 
العالم وعلى رأسها اللغات الاوربية ملأى بصعوبات من نوع آتغر » ولكنها في 
النهاية لا تقل عن صعوبات الكتابة العربية كثيراً » بل ان الكتابة العربية ففها 
بعض الميزات الكبرى - م لاحظ المستشرق نلليو - فبي ”ا يقول هذا المستشرق 
الكبير لغة قريبة من الاختزال اني انما تختصر الكثير من المركات التي تختصر 
بالتالي وقتآ وجهداً كبيرين وعلى كل حال فليس هناك ما نع ابدآ من معالة 
العيوب الموجودة فعلا في الخط العربي على ان يتم ذلك في حدوه المصالم الاساسية 
لامة العربية » بل ان من الواجب ان تناقش مشكة الكتابة العرببة ولكن على 
على اساس حديد غير الاساس الذي وضعه سعيد عقل ٠‏ 

ثالثا ‏ لم يقل احد لسعيد عقل انه يحب القضاء على اللبحات الحلمة » والقضاء 
على ما فيا هن ثراث ذني له قيمته » ولم يمنع احد سعيد عقل من كتابة اشعاره 
باللبجة العامية اللبنائية اذا كان يجد لديه الدافع الفنى الخاص الى ذلك » فالاغاني 
الشعبية العربية معترف بها » والشعراء الذين يكتبون باللهجات الشعبية معترف 


07١ 


بهم » ول يطالب احد بالقضاء عليهم على الاطلاق . 

فالعربية الفصحى لا تقرض ( ارهاباً لغوياً ) ولكنها ايضاً يجب ألا تكورف 
ضحية لبعض « النزوات » التي لا تستطيع ان تحد دعامة عامية على الاطلاق . 

لقد بدأ سعيد عقل شاعراً عرباً بتردد سّعره على افواه الماهير العربية مسن 
المحيط الى الخليج » وانتهى مفكراً يعيش في موقعة صغيرة » يلتف حوله بضع 
مات من الماقدين على الامة الدربية والذين لا يريدون لحا اي نوع من التقدم 
والارتقاء . كان سعيد عقل يفكر لملابين فأصبم يفكر لامئات » وهذا هو المصير 
الطبيعي لشاعر مفتكر هدر فله وفكره في حاولات خاسرة » ويتحولفي النباية 
من اغنية حميلة الى اداة يستخدمها اعداء العرب واعداء الامة العربية ... فحارية 
اللغة العربية بهذا العنف لا فرق بينها وبين محاولة الفرنسين لابادة اللغة العربية في 
المزائر او محاولة الانحليز لابادة اللغة العر ببة في مصر . 

وان يكون مصير حاولات سعيد عقل افضل من مصير الحاو لات السابقة لانها 
رغم جاذبيتها وجرأما لا تقوم على اساس عامي او حضاري . 


زف 


راي جسستني نوالاضابع القزرة 


الوغد الكير»صاحب الاصايع القذرة 3 الر.جل الانخليزي اليس 3 

كل هذه الصفات ليست من كلامي » ولكنها صفات اطلقبا الناقد المثقف 
وسّدي صالح في مةال له محل الاذاعة على الكاتب الاير لندي «لورانس داديل» 
صاحب رواية وجوستين» وهي الملقة الاولى من رواية ورباعية الاسكندرية» التي 
تتكون من اربعة اجزاء ٠.‏ 

ودغم ان ردي صالح كاتب معتدل دقيق » فانه لم يتردد في فزيق « داديل » 
بهذه الصورة العنفة)واخيراً حك عليه بالاعدام الادبي . 

وفي نفس الوقت يوجد نقاه غرببون حايدون يجمعون على أن هذه الرواية التي 
الى الآن »» فأ اللقيقة اذن 9 

أن رسدي صالم بهاجم وداريل» لانه -في رأيه - رسم صورة ظالمة مظلسة 


زف 


لمدينة الاسكندرية» فالرواية في رأي شدي نوع من السم الذي يدسه الكاتبعلى 
المصريين ونوع من الدعاية المغرضة التي يروحبا ضدنا هذا الكاتب . 

ولماذا يدس علينا «وداريل» و نحقد». . ان السب فى رأي الناقد هو.ان «داريل» 
انجليزي يحمل في مظبره الناعم حقداً على المصريين و كراهية لهم » واللقيقة التي لا 
ادري كيف غابت عن الناقد المثقف 'هي أن «داديل» رغم انه كان يعمل مسسع 
الانجليز » فانه ليس النجليزيا بل هو ابرلندي» واذا كان الانجليزي حقد علينا » 
وينظر الينا نظرة خاطئة ظالمة » فاماذا تحقد علمنا الاير لنديون 9 

ان الايرلنديينبالذات يشعرون بنفس شُعورنا نو الانجليز. .انهم مثلناخضعوا 
للاستعا رالا نحليزي وذاقوا عذايه ومرارته»وكان كتاب ابرلندا وادباؤٌنايتحاوبون 
معنا تحاوباً ماموساً في كفاحنا ضد الاستعمار الانجليزي » والادباء والمثقفور' . في 
مصر يذ كرون مسررحية «جون بول الاخرى» التي كتبها الكاتب الابرلندي. 
العالمي «برنادهو» » وفي هذه المسرحية هاجم «شوء الاستعار الاننجليزي في مصر 
هجو مآ عنيفاً» وسحل مأساة دنشواي واحتج عليها وعرضها امام الضمير الانسافي. 
تمأساة خلقها الانجليز والاستعار الانحليزي وكانت هذه المسرحية من اقوى. 
الاسباب التي اخرجت طاغية الانحليز م كرومر» من مصر . 

فليس في تراث ايرلندا او تار خب ١‏ و كفاحها ما جحل الاير لنديين حاقدين أو 
ساخطين علينا » ولهذا فان:هلورانس داريل» لا يمكن ان يكون يطبيعته واحساسه 
الفطري ضد مصر وهو ابن سُعب عانى ما عائيئاه من كل الوجوه. 


هذه هي المحقيقة الاولى . 


أها المققة الثانة فبي ان وداريل»قد 3-1 روالته عن الاسكندرية قل 
المرب العالمة الثانية وفي اثناء المرب اي أنه كه عن فترة كانت مصر كلها_لذ 
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الاسكندرية وحدهاا تعيش في مرجات من التعاسة والثقاء »كانت تحيش في نظام 
من اسوأ الانظمة التي عر فها التاربخ » وقد حول هذا النظام مصر الى جتمع تعس 
شققي سحقه الاقطاع والاستعهار وفساد اال فامتلاً بالجهل والبطالة وعدم الثقة 
بالنفس . 

وكانت الاستكندرية بالذات مدينة مفتوحة لكل الغزاة والفاتمين من سنى, 
اتحاء العالم» وكان هؤلاء الغزاة الاجانب حكمومه ا بانخلالهم وامواهم ورغبتهم 
الوحشمة في الثراء واللذة»ورمما جاء هؤلاء الغزاة من بلاد كأنوا فيها متعطلين لاقمة 
هم » لان الاسكتدرية » ومصر كلها في ذلك الوقت » كانت فردوس ابميع 
وارض الاحلام بالنسبة للجميع الا بالنسبة لابنائها المقيقبين » فقد كانت جحها من, 
الفقر والالم . 

فا هر ذنب «لورنس داريل» في نظر ردي صالح » وهذه هي القيقة المرة 
التي كانت موجودة بالفعل والتي صورتا روايته بصدق وامانة ويدون اي نوع من 
الحقد والثماتة ؟!.. هل كانت مصر عينة؟ هل كان اهلها سعداء يعيشون في نعم. 
20000 يستطيع احد ان يقرل مثل هذا التكلام . 

عندما يقول «داريل» عن الاطفال المصربين في تلك الفترة الزينة المظامة دأن. 
اليوط السود تلصق نفسها يشفاهبم » وعندما يقول عن الاسكندرية « ان 
الذباب والشحاذين ملكو ن ادامبا». . عندما يقول الكاتب الروائي ذلك فتلك هم 
الحقيقة المريرة التي رآها الفنان وصورها بصدق » فلم تكن مصر قل الثورة جنة 
للشعب بل كانت على العحكس بححها حرق و يسمق . 
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وهذه هي اللقيقة التي ادس بها الفئان العربي نفسه وصورها وعبر علها .. شماء 
رأي رمدي صالم في نحيب تحفوظ مثلا 9 


0 


أن دوايات نسب تحمل هذه الصورة المؤلمة بل | كثر منها دكثير » ةاجيب يصور 
مصر قبل الثورة في صودتها الحقيقية وهي صورة تثير الاسى والالم فبل هناك ١‏ كثر 
قسوة وفظاظة من «زيطة» صانع العاهات الذي صوره نجيب في دواية « زقاق 
المدق» والذي كان يعيش بين القبور ويسرق المثث ؟ وهل هناك ا كثر بشاعة من 
من شخصية «الباطجي» في بدابة ويباية .. هذا النموذج الانسافي الذي كان يعيش 
في عالم من الخدرات ٠‏ وبتاجر في شرفه ويعيش حياة ليس فبها لحة من لحات 
امال 9 .. 


ودوايات نحيب «ليئة يصور الانمبار والسقوط اللذين وقع فيها الناس في مصر 
قبل الثورة .. مصر المزينة. .مصر المأساة في ذلك الوقت وتلك الفترة من التاريخ. 

هل نستطيع ان نقول عن نجيب حفوظ الفنان العظيم الذي احب بلاده وآمن 
بها هل نستطيع ان نقول عنه انه يكره مصر أو حقد عليها؟ هل نستطيع أن 
تقول انه يدس السم على مصر جرد انه رسم هذه الصورة الحزينة لمصر .. فيالوقت 
الذي كانت فه حزينة بالفعل » مسحوقة بالفعل تنتظر الخلاص الذي داءها بثورة 
كن 

اننا لا نستطيع ان نصف ننجب محفوظ بشيء من ه ذا » ولا نستطيع أن 
نتهمه او تحا كمه » بل اننا على العتكس نقدره وتحبه » وتقدم اله الدولة المجوائز » 
لانه فنان صادق صور ما رآه واحس به» وكانت هذه الصورة الفنية جزءاً من 
«الدوناميت» الذي نسف النظام القديم وهيأ النفوس والعقول للقضاء عليه وتغييره . 

والصورة الت رممها نجيب محفوظ للقاهرة قبل الثورة اعنف واقسى من الصورة 
التي رممها لورانس داريل للاسكتدرية قبل الثورة » فاماذا نماسب داريل على 
مالم تحاسب عليه نجيب . ام ان داريل لا يى له ان يصور وأقعنا م) عاسّه جرد 


كلا 


انه اجنبي من ايرلندا ؟. 

في اعتقادي ان هذه النظرية عخطئة » لان الحقبقة هي اللقيقة سواء جاءت على, 
لسان فمان عظيم مثل نيب #فوظ او فئان عظيم مثل لورانس داريل . بل لا 
يجوز ابدآً ان تكره نقد الآخرين ونور عليه ما دام هذا النقد صادقاً وليس وراءه 

ولا يستطيع احد ان يثبت سوء نية داريل على الاطلاق ٠‏ 

وهناك مواقف مشابهة في آداب العالم ولم يقل احد ابداً ان ديتكتزع دو 
لانحاترا او حاقد على انجلترا » رغم ان ديكنز قد رمم صورة قاتة كثيبةلانجلترا 
في القرن التاسع عشر » ففي رواياته المعروفة مثل (الازمنة الشاقة) و ( آمال. 
كبيرة ) و (اوليفرتوست) صور ديكنز الظل الاجتاعي والموع والاحزان التي, 
كانت ملأ حياة البيئات الشعبية » حتى لفد اصبحت رواياته من الوثائق التارضضخية الني. 
تثبت بشاعة النظام ال رأسمالي الانجليزي حيث كان العمال يعماون ١+‏ ساعةفيالنهار 
ويتقاضون اجوراً تاففة زهدة » وحيث كان الاطفال يعون اتمالا سّاقة قاتلة » 
وهذه هي نفس الصورة التي صورها ه.ه.لورانس ايضاً في دوايته المعروفة ( ايناءه 
وعشاق)» ففي الرواية صورة اليمة للعمل في مناجى الفحم الانجليزي وفيها صورة 
من ابشع الصور التي رمعها الادب العالمي للفقر في #تمع من ا مختمعات » ان القصة 
في حققتها قصيدة (هجاء) للمجتمع الانحليزي الر أمسمالي وعاداته وتقاليده ومظاله» 
ومع ذلك لم يتهمه النقاد المستنيرون ايداً بأنه ضد انحلترا او حاقد على انحلترا . 
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روسيا في اواخر القرن المامي » ومع ذلك لم تتبراً منه روسيا ولم يقل احد انه 
حاقد على روسسا او ابن عاق لها ٠‏ 


/ا/ا 


والناذج كثيرة متعددة في ادب العالم » على ان داديل في دوايته لم يكن يرمم 
هذه الصورة الكئيبة الحزينة الا للبيئة الاجيّاعية التي سيطر عليها الفقر والظلم 
الاجتاعي وامتلآت بانخلال الاثرياء وانحرافهم » اما المدينة نفسها » فقد كان نحبها 
ويشعر نحوها بعاطفة كبيرة » لقد كانت تلبمه الشعر والطئان والاحساس الغامر 
يحب اجمال» ولتكن ردي صالح في هجومه على الرواية لم يقم وزنآ لهذا الاحساس 
الد اخبى العم الذي. لأها بالشعر والعطر العاطفي ٠‏ 

ولنأخذ نموذجاً لهذا الاونمن قول داديل في المزءالرابع والاخيرمن الرواية: 
( ان تكون يكل هذه الروعة وهذا اعمال حتي وسط مباذل الحرب الحوجاء ..٠.‏ 
القد كانت وردة روحانية وسط الظلام ) ٠‏ 

ويقول عن الآذان في المزء الاول _جوستين: ( معت صوتاً معلا كالشعرة 
:في طرقة الحواء التي براها النشل فوق بجو الاسكندرية ... الله احكير . الله 
إحكبر .. . لقد شق النداءالعظيم طريقه الى وعي الناعس حلقة يعد حلقة من 
«الكامات كثيفاً بقوته الرائعة على سُفاء النفوس ) . 

فاماذا نقتطع الدورة المظامة المنقولة من الواقع ونم بها على المؤلف ولانقيم 
وذناً للصور الاخرى المشرقة التي تعبر عن احساس الكاتب ومشاعره الحقيقية9لقد 
نقل رسدي صااح الصور الاولى وتجاهل الصور الثائية تجاهلا تاماً . 


وقد نسي رسشدي صالم الى جانب هذا كله حقيقتين هامتين : الاولى هي اركف 
كل شخصيات الرواية اجانب يعيشون في الاسكندرية باستثناء شخصة واحدة 
لاحد الاثرياء المصربين هي شخصية ( نسيم ) فالا خلال والاضطراب النفسي 
والقلق الذي تعيش فيه هذه الشخصيات لا يمس الاسكندرية العربية المصرية في 
شيء » انه يمس ه ذه البيئات التي احتات الاسكندرية في وقت من الاوقات 
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وحظدي عا هه يديه 

اما الحقيقة الثانية فبي ان داريل كتب الرواية بأساوب سُعري يبل الى الرمز 
والرواية كلها تصدر عن نفسية حزينة حزن عميقاً احس به فنان مخلص ازاء العالم » 
ربا بسبب مشا كله الكثيرة.. ربا يسبب احساسه بالوحدة والعزلةقي الاسكندرية 
عندما كان يقيم فيها. 

فقد كان في نهاية الامر غريباً عن المدينة يكافم في حمل صغير بها من اجل الياة 
والقوت»ولذلك كان يرى في فقر البيئات الشعبية وعذابها وحتى انحرافها رمزاً لهذا 
الزن الذي دشعر به نحو العالم » م برى ايضاً في ثراء الاغنناء والاجانب» وفي 
انحلالهم رمز العام ينهار ويتداعى . 

كأن الاغنياء ينبادون ويسقظون في طريقهم الى النبابة » وكائ الفقراء 
يتعذبون ويتألمون في طريقهم الى بداية جديدة » الى التمرد والثورة ... ولحكن 
صورة الانهيار في الاسكندرية كانت توحي في النهاية بالمزن وتقدم رمزاً واضحاً 
له وبيعد ... فرسّدي صالح ناقد وما كنت احب له ان باجم فناناً كبيراً يذه 
القسوة وبشتكل يؤيدفكرة من اخطر الافكار على الادب تلك هي فكرة الدعاية» 
فالادب ليس وظيفته الدعاية ولكن وظيفته التعبير بصدق » والرؤية بصدق »؛ ولم 
يوجد في تاريخ الفن اسوأ من ادب الدعاية ولا ١‏ كثر كذيا وافتعالا من هذا 
الادب . 

وواهنا بدلا من مباحمة داريل ان ندعوه على العحكس لزيارة مصر » ليرى 
الاسكندرية الجديدة يعد ان خرج منها الغزأة الاجانب الذين شوهوها وخنقوها 
لفترة طويلة » ولكي يرى القاهرة الديدة » بل ليرى مصر المديدة وهي تنزع 
عنها رداء الماغي الاسود » لتلبس رداء جديدا؛ كاه حيوية وعبقرية » وألم تابع من 
العمل والطموم لا من الضياع والانسحاق . 
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ولا سك ان فناناً عظيا مثل داريل سيجد في هذه الصورة ما يوحي له بشيه 
جديد > وعالم جديد وفاذج انسانية جديدة . 

بهذا وحده ترد على الصورة اللقيقية التي ممما لناداديل في الماضي . بصورتنا 
الجديدة المتألقة . وبهذا وحده نعبر عن احترامنا للفن الصادق وللفنان الذي قال 
عنه النقاد حمق : اله واحد من اعظم الروائيين المعاصرين . 


طرق لضب يالف 


شاهدت برنايجاً في التلفزيون العربي » عن معركة دعين جالوت» التي وقعت بين 
التنار وبين المصربين في عام +٠‏ | وانتبت بهزية التتار بعد حرب قاسة عنيفة . 

وفي هذا البرنامج قدم المؤلف موذجاً لأحد هؤلاء التتار » فاذ! بنا امام دجل 
سكير لا يكاد يحتمل المشي على قدميه » يحاول ان يقتحم البيوت وان يعتدي على 
النساء في الشوارع علناً امام الناس وهو بهذي وبترنح . 

وقد اراد المؤلف بهذا النموذج ان يعطيئا صورة للتتار على انهم قوم فاسدون 
منحاون وعلى انهم جموعة تافهة سطحية من الكائنات الانسائية .. لا يعدو الواحد 
منهم ان نكون شروآ ولصاً .. وهذا السبب_حسب رأي الملؤلف ‏ انمار التتار 

وهكذا حاول الكاتب ان يصود لنا وشرور التتار» تصويرآ سطحياً ساذجاً الى 
ابعد حد وتطرف في هذا التصوير فقدم لنا التتري في سكره وعربدته .. حاولا 
ان بقنعنا بذلك اقناعاً قنيآ بأث التتار قد واحبوا جزاءهم الحق في معركة 


م١‎ 


عين جالوت .. ودفعوا ثمن انحلالهم وعدوائهم المكشوف على الناس . 

وفي هذا الموقف الذي يتكرر كثيراً عند عده كبير من الفنائين في بلادنا 
الوان عديدة من الخطأ واخطر هذه الاخطاء واجدرها بالدراسة هو ان الفناث لا 
يحوز له ابد ان يناقض القيقة في سبيل ابراز فكرتة .. صحيم ان مسن حق 
الفنان ان يتخيل ويرسم الؤاذج الانسانية التي بريدها .. ولكن لا يد ان يم 
ذلك في حدود الحقيقة .. خاصة اذا كانتهناك «حقيقة) ماءوسة في التاريخ او في 
الواقع . 

فالتتار على سبيل المثال لم يتكونوا بهذا القدر من الانحلال » بل كانت«المأساة» 
التي خلقوها في تاريخ الحضارة الانسانية نابعة من شيء آآخر مختلف » ذلك انهم كانوا 
جموعة من الحاربين «العباقرة» لا يحماون معبم فكرة حضارية من اي نوع > فوم 
ينتصرون على المموش الختلفة » ويفتحون المدن والبلاد » ولكنهم بعد انتصارهم 
لا يستطيعون ان يقدموا سيئا له اهة او قىمة » فقد انتبت مقدرتهم عند حدود 
المعركة العسكرية » فلم يُكونوا بارعين في الآثار الفنية مثل المصريين القدماء 
وم يتكونوا بارعين في فنون التجارة مثل الفينيقين القدماء الذين قيل عنهم الجسم 
«النجليز العالم القديم» ولم يتكونوا فلاسفة وسُعراء مثل اليونان » ول يتكونوا من 
واضعي القوائين مثل الرومان » ولم يكونوا اصحاب رسالة دوحية كبير:مثئ ل 
عر ب الجزيرة القدماء الذين استطاعوا من خلال ايانهم بهذه الرسالة ان ينتششروا في 
مشرق الارض ومغربها » ويتركوا في كل مكان ذهبوا اليه اثراً بارزاً لا محكن 
ان ينساه التاريخ . 

هذه هي عحنة التتار الحقيقية » وهذا هو جوهر «الشر» في تكوينهم 
ول يكن الشر عندم هو السكر والانحلال والعربدة يما حاول كاتب البرنامج 


ددا 


'التليفزيوفي انيصورهم . 


لقد حاولت بعد ان شاهدت هذا البرنامج التليفزيوني ان اعوه الىبعض كتب 
التاريخ التي درست التتار وحر كتهم الرهيبة .. فوجدت كل الكتب التي تتحدث 
عنهم لا تخفل فضائلهم الاساسية الني مكنتهم من كل هذه القوة وساعدتهم على 
تحقيق انتصاراتهم اككثيرة » ورغم ان الذين كتبوا عن التتار مم من المإرخين 
المعادين لهذه المركة الخربة » فقد اعترف لحم هؤلاء المؤرخون بأنهم كانوا جماعة 
.من أشجع الناس » ولم تكن حياتهم منحلة بل كانت على العتكس بسيطة خشنة في 
الملبس والمسكن والطعام والعلاقات الانسانة الختلفة » وكانوا من اعظم فرسان 
«التاريخ » حت يقال انهم قضوا ‏ على ظبور اليل ١‏ كثر مما قضوا مشيا على الاقدام 
أو نوما في مسا كنهم 5 

وهذه هي اللقيقة » وهذا هو المنطق » فلا يمكن أن توجد قوة مها يكن نوعبا 
لذ ووؤوابها تعن النساتن و السيدات: 

وحسبنا ان نذكر موقفاً واح دا يدلنا على هذه المقيقة التي تجاهلبا كاتب 
البرنامج التليفزيوني .. ظناً منه انه بذلك مخدم قضية انسانية واو كان الطريق هو 


هذا الموقف هو موق القائد التثري الذي وقع في ايدي المصريين يعد اركف 
هزموا التتر هزية ساحقة في موقعة وعين جالوت» لقد وقف هذا القائد بين يدي 
مقطز » قائد المصريين يقول : « انني اذا قتلت على بدك الآن » فافي اعلم اث هذا 
من الله لا منك » فلا تنخدع بهذه المصادفة العاحلة > ولا بهذا الغرور العابر » فانه 
ا 
المغول البلاد من أذربيجان حى ديار مصر . ان هولا كو ملك ثلامائة الف فارش 


م 


مثلي ... فافرض اذه نقص واحد منهم هو اناء» . 

ولقي هذا القائد التقري مصرعه »وهو على اتم ما يتكون سجاعة وصلابةواعتزازآ 

هذا مثال واحد من امثة عديدة يقدمها لنا التاريخ حول هؤلاء التثار . فهم 
اذن ليسوا يما حاول كاتب «برنامج التليفزيون» ان يصورمم » ليسوا سْيئاً هزيلا 
تافهاً » وليسوا عناصر غالية من اي ميزة على الاطلاق » ولكن نقطة ضعفهم 
التكبرى هي م قلت انهم لا حملون معبم تراثا حضارياً من اي نوع » حيث 
يستطيع هذا التراث ان حفظ وجودم ويبرره في البلاد التي فتحوها » وأن يتيح 
هم فرصةالبقاء مدة طويلة في هذه البلاد»وان يتمكنوا في آخر الامر من ترك 1 ثام 
لحم في المناطق التي يقيمون بها فترة من الزمن »او ستطيعوا الامتزذاج بأهلى 
هذه المناطق والتعايش معبم ٠‏ 

وهذا هو سر النظرة الراهنة الهم على انهم كانوا عنصر شر وتدمير في التاريخم 
ولم يكونوا عنصر بناء وتحضير » ومثل هذه اللقائق يجب ان براعيهاايفئان يعالج 
موضوعاً ويكرهه» ان عاطفة الفنان الخاصة نحو «التتار» او نحو اي نوع آآخر من 
انواع «الشرء لا يجوز ان تدفعه الى تصوير هذا الشر تصويراً ساذجاً » فانه بذلكلا 
يكن أن يقنع الناس يأي حال من الاحوال . لا بد لافنان ان يملك القدرة على 
ضبط عواطفه والقدرة على تصوير اأقيقة والوصول الى نقطة الضعف الصحيحة التي 
تجحعل من الشر كارثة على الانسان . 

لفك دن الفنان الامريى دهوارد فاست» رواية مشهورة عن «سبارتا كوس » 
الذي قاد وثورة العبيد» ضد الرومان قبل مملاد المسيم >والي سبعين سنة . ولا 
شك ان فاست ‏ ا يظبر من الرواية ب كان مؤمناً اشد الاهان بشخصة 
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وسبارتا كوس» وثورته » و كان في نفس الوقتث معادياً اسُد العداء لارومارتف 
وحكامهم وقادتهم العسكريين » بل لقد كان الحدف الرئيسي لرواية فاست هو 
تصوير بشاعة الارستوقراطية الرومانية » وهباحمة هذه الارستوقراطة و كشف 
أسوأ ما فيا ٠‏ 

كما كان من اهداف الرواية ايضاً ان تكشف بصورة اساسة عن انسانية 
«العبيد» وقدراتهم على تنظيم اتفسبم وايجاد رابط حمق من الاخوة الانسانية فيا 

ولى لأ فاست الى هذا الاسلوب » وانساق وراء عواطفه الخاصة » لصور لنا 
الرومان في صورة الال تام وتفاهة وسطحية » وصور لنا العبيد في صورة رائعة 
مشرقة تفيض بالنبل والانسانية . خاصة ان هذه الفترة من التاريخ غامضة ومكن 
ان يترك الانسان الفرصة ماله لحكي بيتصود ويبتكر الى حد بعيد » ولاكن 
هوارد فاست » لانه فنان كبير » رفض هذا الاساوب السهل ورقض ارت يجعل 
قامه حرد أداة تحر كبا عراطفه الشخصة . 

ولذلك لم يحاول فاست ان يفضل عناصر القوة بل العظمة في الرومان » وم 
يحاول ان يصورمم كأنهم تجرد جماعة من المنحلين والفاسدين والتافهين ٠‏ 

على العتكس .. نجد انه قدم الرومان في صورة جموعة من المتحضرين ذوي 
التراث والتقاليد » فهم يعتمدونعلى «بحاس الشيوح» في تبسير سووهم ويناقثون 
في هذا الجلس كل صخيرة و كبيرة » وهم يعرفون انواعاً عديدة عيقة من الثقافة ٠‏ 

وعندما تقف امام «خصي.ة« كراسوشءالقائد الرومافي الذي قفى على ثررة 
سباوتا كوس وسحقها » نحد هوارد فاست يصور لنا هذا القائد والخا كم الرومافي 
على انه عبقرية عسحكرية وعبقرية سباسة من الطراز الاول » يحيث استطاع ان 


وم 


ينظم جيشاً رومانياً ضخا » وبعد خطة عسكرية غابة في الذكاء والمكمة » يا 
استطاع في نفس الوقت ان يقوم بعملية سياسية ماهرة في البرلمان الرومافي لينفرد 
بال والسلطة » وبالفعل فانه يصل الى هدفه ويحقق غابته ثم يقود جيوسّه ليسحق 
سبارتا كوس وجيشه ٠.‏ ومحةق النصر الذي اراده لماية الارستوقراطية الرومانية 
من غزو العبيد. 

ومن خلال هذه الجوانب الايجحابية في شخصة كراسوس استطاع هوارد 
فاست ان يصل الى هدفه » عندما كشف عن بجوانب الضعف في هذه الشخصة 
بهدوء وبلا ميالغة تؤدي الى انكار الحقيقة انكارآ تاماً .٠‏ لقد كشف ناما 
تنطوي عليه هذه الشخصية الشريرة في داخلها من غطرسة وقوة ومرارة وحبه 
للسلطة مها كانت وسائل الوصول الى السلطة » لقد اسمتغل هذا القائد الرومان. 
عبقريته الخاصة ليصل الى اهداف غير جديرة بالاحترام . ومن خلال هذهالاهداف. 
الفاسدة التي تنطوي على كثير من الشر» والتي لم يتورع معها هذا القائد على ارتكابه 
افظع الجراتم » نشعر نحن بعداء حقيقي عمرق لهذه الشخصية .. نشعر بحكراهية 
صادقة استطاع هواره فاست ان يبعثما في نفوسنا ضد كراسوس بدون تضخم في 
رذائله او مبالغة » ولذلك كانت هذه الكراهية طبعية ٠٠‏ منبعثة من سُعور 
حقيقي ليس فيه اي افتعال . 

اننا نكره في كراسوس ما فه من غطرسة » وقسوة » وانتهازية واثانية ٠م‏ 
واذا كانت اتماله تدل على ذ كاء ومقدرة عظيمة » فان سُخصيته خالية من اللاذبية 
الانسانية ال ني تجعله قريباً هن قالوب الماس . ولذلك فان الفتاة التي احبت 
سيارتا كوس لم تستطع ابداً ان تمد في كراسوس أي جمال انساني عبيق يستحق 
الحب » وقد اسرها كراسوس وحيسها في قصر عظيم وقدم لها اجمل الاشياءوافخم 
الاشياء » ولكنها لم تستطع ابدآ ان تقدم اليه قلبها بصدق ثم انتهزت اول فرصة 


كم 


وهربت منه ومن قصره » ومن علمه الفخىم الذي هو في نفس الوقت عالم زائف 
خال من الانسانة الصادقة . 

وهذه هي الحزية الوحيدة لشخصية كراسوس في قصة فاست أنه بعدانتصاراته 
الكبرى ينهزم امام فتاة بسيطة » امام قلب صغير حمل عاطفة صادقة » لقد 
انتصر في الحرب » وانتصر في الوثوب الى الساطة »ولكنه عجز عن الوصو لالىقلب 
امرأة صادقة . 

وهذه هي هزيته الكبرى»وهذا هو انتصار سبارتا كوس وانتصارنانحن على هذه 
الشخصية المتعجرفة الغليظة. ولكنه انتصار بسيط جداً وعظيم جدافي نفس الوقت. 

ولا أنسى هنا ان اشير الى قثيل «لورنساولفييه» لحذه الشخصيةفي الفيل المستمد 
من هذه القصة.. لقد استطاع ه ذا الممثل العظيم ان يقدم ه_ذه الشخصية في 
في ارستقر اطيتها وذ كائها وفخامة حياتها ثم عرف كيف يقدمها في ضعفها وصغارها 
عند للظة الحزية البسيطة الوحيدة التي مرت بها ٠‏ 


بهذه الموضوعية والشفافية والرقة استطاع هوارد فاست ان يصور الشر على 
حقيقته تصويرا عمسقاً مؤثرآ. وهذا هو الطريق الصعب في الفن . وهو الطريقالوحيد 
الذي مكن من شلاله الوصول الى فن أصيل له قيمة وتأثير . 

فنحن اذ نكره الشر » لا يجوز لنا ابداً ان نتصوره ظاهرة تافبة سطحية» ولا 
يكفي ابداً ان نقدمه على انه شيء مثير إاسخط والاثوئزاز في كل صغيرة و كبيرة. 
فالشر قوة معقده تحتاج الى حمق والى يحبود كبير في فهمها » ولو كان تافهاً وسطحياً 
الى هذا ا حدما احتاجت الانسائية الى كل هذا ارود الضخم »وكله_ذه التشخيصات 
الكبيرة لي تقاومه وتقضي عليه . .أن كثيراً من اروب قد وقعتو كثيراً من 
الشبداء ماتوا في محاربة قوى الثسر » ما ان كل الاديان ومئات الكتب في الفلسفة 
والشعروالمسر حو الاقتصاد قد رجت الى الو.جوه لكي تارب الشر بمختلف صوره. 
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ومع ذلك ها زالت الانسانية تبحث عن فر دوسهاالموعوددون أن تصل اليه حتى الآن . 

قكيف ى لأي فنان ان يصور اي شير من الشرور بصورة سطحية ساذجة؟. 
ولو كان الامر كذلك لما احتاجت الانسانية منذ البداية الى اي يحبود في حاربة 
الشر ولانتهى الشر وزال بأبسط الوسائل . 

والحقيقة انني عنيث بتأ كيد هذه الملاحظة لكثرة ما رأيته وقرأته في قصصنا 
ومسارحنا وافلامنا وتشلياتنا من نماذج هزيلة ر كركة تصور الشر وترممه بأتفه 
الصور واكثرها سطحية وسذاجة وهذا التصوير لا يدل على شيء الا على التكذب . 
والتكذب في الماة قد يتكون حية تدل على الذكاء ولكنه في الفن يدل على عدم 
القيم وتفاهة الملاحظة وسطحة الادراك . .ان الكذب في الفنهوتز ييف في تزييف. 
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تزبيف الأمالالأدبت 


عات حماتنا الادبية خلال الشهور الاولى من ١4+‏ ( حفلة زار ) استرك فيها 
كثير من اصحاب الاقلام ٠و‏ (حقلة الزار ) هذه هي ما اممته بحلة الكوا كب 
باهم فضيحة المومم . 

وقد اقتنعت بعد ( حفلة الزار ) ان حماتنا الادببة تعاني امراضاً كثيرة 
ورثناها عن حتمعنا القدم الفاسد . 

فا زالت شهوة الوعءظ والارساد والتعالي تسيطر على بعض اصحاب الاقلام . 

وما زالت سهوة الحديث عن الفضائم والتثفي في الآخرين مسيطرة على 
البعض الآخر ٠‏ 

وما زالت حفلات الزار التي يرتفع فيها الصياح الحستيري ومختاط فيها الحابل 
بالنايل .. ما زال لهذه الحفلات روادها وانصارها الكثيرون . 

حتى العقلاء الذين كنا ننتظر منبهم ان يسيطروا على انفسهم » وألا يأخذم 
ضجيج ( الزفة) في ( الرجلين ).. حتى هؤّلاء رفضوا أن يقهموا ويدرسوا 
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يصورة موضوعية هادثة .. وجمموا على آلا تفوتهم ( الزفة ) او ( حف ف الزار ) 
فاندمجوا في حديث الفضيحة الثقافة وهم في غاية السرور والسعادة. 

لقدقضيت اسبوعاً لا افتس فيه بحلة او جريدة الا واجد تعليقاً لكاتب صغير او 
كبير على فضيحة المومم ! ونم اجد تعليقاً واحداً من هذه التعليقاتحاول انيدرس 
الموضوع بشكل فيه حمق وموضوعية وانصاف ! 

ولندأ القصة متذ اليداية . 

فقد كتب تحرو بمحلة الكوا كب مسرحية يعئوان (الحواء الاسود ) ©» 
وقدمبا الى اربعة من النقاه و كذب عليهم اول كذبة عندما قال لكل واحد 
منهم : اها مسررحية من ترجمته » ثم كذب اللكذبة الثانية وطلب مساع دته في 
تقديها للقراء كملحق غجلة الكوا كب . 

وكتب النقاد الاربعة كلاتهم » و كنت واحداً من هؤلاء النقاد . 

ثم جاء حر التكوا كب بعد ذلك ليقول في زهو . انه هو مؤلف المسرحية 
ولبس الكاتب السويسري دوريئات »؛ وان النقاد جموعة من المغفلين ! ثم تلقفت 
الاقلام هذه المكاية م تتلقف المقاهي المليئة بالكسل نكةة بذيئة . لقد انفجرت 
الاقلام تعلق وتكتب . 

م يأخذ احد على محرر التكواكب ١‏ كاذيبه٠ولم‏ يأخذ احد على محروالكوا كب 
ابتذاله لهنته ككاتب وصحفي . 

ول يأخذ احد على الصحمفة التي اشتر كت في هذا العدلى ما في موقفها من عرث 
لا يليق با نعيش فيه من ايام كلها جد و كفاح . بل صفق الذين كتبوا 
وعلقوا للكذب والابتذال والترييف . 

واخطر من هذا كله ان احداً من الذين علقوا لم يحاول ان يقف موقفاً 
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موضوعياً دقيقاً .. ليعرف ماذا في المسرحمة وماذا في اقوال النقاد . 

ولو فعل اصحاب الاقلام الكثيرة التي دخلت ( حفلة الزار ) شيئاً من هذا 
خرجنا حتّا بنتائج مختلفة .. ولكانت فذيحة نحرر الكوا كب درساً لهذا الاساوب 
في الصحافة .. و لهذا الاساوب في حياتنا الفكرية. 

والغريب ان الذين علقواأ على هذا الموضوع قد صدقوا كل ماة_اله نحرر 
الكوا كب . رغم انه كان كذابا ١‏ كثر من مرة واحدة .. وباعترافه . 

صدق ابميع ان تحرر الكوا كب قد كتب المسرحية في ساعة . وانه كتب 
فيها اي كلام فارغ لا رابط بين اجزائه ولا معنى له . 

واللقيقة شيء غير ذلك مَاما. 

فسرحية ( الحواء الاسود ) تقوم ع لى تقليد دقيتى لمسرحية شهيرة هي في 
( انتظار جودو ) لصمويل 

ان المسرحية الزائفة مبنية على فكرة ( الانتظار ) فبي تتحدث عن ذوج 
وزوجته يعيشان في غرفة خانقة الحواء » وهما ينتظران شخصاً ثالثاً لتخليصها من 
هذه الحجرة » كل املها مرتبط بهذا الشخص الثالث» واحلام الزوجة على الخصوص 
متعلقة عَاماً يحضور هذا الشخص .. ويطول الانتظار ويطول الامل » وتطول 
الاحلام ولكن الشخص المنتظر لا يجحيء .. انه يموت وهو في طريقه الى الزوجين 
وكان على الزوجين بعد ذلك ان بيأسا ويفقدا كل امل في الحياة » ولكنها تعائقا 
و كأنها يعلئان استعدادهما لاحتال مصيرهما الحتوم » و كأنها يقرران احتال المياة 
في الححرة الخائقة بدون امل وبدون اعتاد على احد . 

هذه الفكرة مقبولة جداً » بل هي اقرب الى الادب الرمزي العادي منها الى 
ما يسمى بأدب اللامعقول » ويمكن ان يكتبها احد كتاب القصة القصيرة »اواحد 
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الشعراء فتتكون عملا رمزياً مقبولا يصور انتظار الانسان المأذوم لتخليص نفسه 
من العذاب » ويصور في النهاية ان العذابجزء حتمي من اللياة وان على الانسان 
ان يتحمل هذا المصير ويرضى به! 

وهذه الفكرة بالذات تترده كثيراً في الادب الاوربي المعاصر » وغاصة في 
ادب الوجودبين » ولكن الشبه الرئيسي ا قلت قامٌ بين هذه المسرحية وبين 
مسرحية ( في انتظار جودو ) لبيكيت . 

فسرحية بيكيت تقوم على شخصين هما ( استراجون ) و ( فلادمير ) » وهما 
ينتظران سشخصا اممه ( جودو ) ويعلقان املا كبيراً على حيء هذا الغفمن »> لآن 
بحيثئه يعني بالنسبة لما الخلاص ما يعانيانه من ارتباك وقلق وضياع » وهذارتف 
الشخصان يعبشان في حجدال مستمر وخلاف وات » وهدد كل منها الآخ ربالا فتراق 
عنه ولكن احدا لا يستطيع تحقيق بهديده , 

وتنتهي المسرحية بأن يرسل ( جودو ) من يعتذر باممه عن المجيء » ولا يملك 
( استراجون ) و ( فلادمير ) إلا الانتظار من -جديد .. لأن بحيء ( جودو ) هو 
كل فيء واهم شيء في حياتها ٠‏ 

من هذه المقارنة » يتبين ان المنطق الذي بئى عليه محرر الكوا كب فضبحته 
هو منطق خاطىء » فبو يقول انه كتب كلاماً فارغاً وكان علئا ان تكتفف ان 
كلامه ليس من تأليف كاتب أوربى . 

وحقيقة الامر انه قلد جملا ادبي معروفا تقليداً محتى) » ففسرحية (الحواء 
الاسود ) تقوم على نفس فكرة بيكيت من ناحية » وهي من ناحية أخرى تقوم 
على الاحساس الشائع في الادب الاوربي المعاصر بأن الانسان ينتظر سْيئاً حمل 
اليه الخلاص من العذاب الذي يعانيه » والوجوديون يقولون في أذيهم ان هذا الشيء 
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لن يأفي وان على الانسان ان نحتمل هذا العذاب .. عليه ان حمل صليبه على 
كتفبه ويمضي في هذه اللياة . 

دكل من يم المامً معقولا بالادب الاوروبي يدرك وجوه ه ذا الاحساس 
بالانتظارو الاحساس بالفجيعة في جانب كبير جداً من ادب اوريا المعاصرة » وكل 
من يلم لإلاماً معقولا بظروف هذا الادب يعرف ان اوربا ها (حى ) في هذا 
الاحساس » فقد تعرضت رين عالميتين في اقل من خسين سنة » وفي هاتين 
الحربين قتل الملايين » وتيدمت الارواح واصمبت المضارة المادية مخسائر فادحة » 
وانتبى الامر الى هذه الازمة التي يمر بها الضمير الاوربي حيث اصبم الكثيرون 
يفقكرون في معنى اللماة تفكيراً كثيباً قاتاً ما دامت الحياة تحمل معبا كل هذه 
الفجائع . 

ولسست المسألة اذن كلاماً فارغاً ما قال الاستاذ صلاح حافظ في تعليقه على 
فضبحة محرر اكوا كب .. فاذا لى تحزن اوريا لحذه الاسباب فلأي سبب يمكن ان 
تحزن واذا لم ترتبك روح اوربا بعد هذه التجارب ما هو الشيء الفظييع الذي 
يكن ان ترتبك له هذه الروح ؟ واذا لم يعير الادب الاوربي عن هذا كله فن اي 
شيء يكن ان يعبر هذا الادب . 

ومن هنا نجد ان المسرحية التي كتبها حرر الككوا كب قد استوحت تجربة 
كبرى لم يعر فا اللحرر وانما عر فها الذين قلدهم و كتب على منوالحم » يعد ان يذل 
جبدآً كبيراً في هذا التقليد » رغم اعتقادي ان هناك ادباء آخرين قد ساعدواحرر 
الكواكب في حمله .. ومها كانت الحقيقة وراء هذا العمل فان محرى الكوا كب 
بهذا التقليد لم يصنع سّيئًا جديدا » فالتقليد مرض قديم عرفه ادب الغرب وادب 
العرب من قدي الزمان ٠‏ 
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والاستاذ العقاد كان احد الذيئ دخلوا ( حفة الزار ) وصفقوا لحررالكوا كب 
واعلنوا ثعاتتهم في النقاد » ولست أدري هل نسي العقاد انه وقع في هذا الامر 
اكثر من مرة 7 ولن 1 كرر هنا ذ كر التجارب التي تسيء حقاً الى هيبة العقاد 
و كرامته » بل سأ كتفي بذاكر تحربة واحدة لا .شك ان العقاد قد نسبها في غمرة 
حماسه لفضحة محرر الكوا كب . 

ففي سنة ١411‏ تقدم الحد القراء الى العقاد بهذين البيتين على انها لابن الرومي 
وطلب من العقاد ان يتحدث عنها بالمقابيس الفنية التي درس بها ابن الرومي في 
كتابه المشهور عنه . 

اما البيتان فها : 

سقته ندى السحب من مرضعاتها 

افانين مما لم تقظره مرضع 

كالفي رضيع من بني النضر ضمنوا 

يحاسن هذا التكون والكون اجمع 

وقال القارىء للعقاد : انك تقول عن ابن الرومي انه عالمي .. فأين العالمية 
بل اين الشعر في هذين الميتين التافبين 9 

ولكن العقاد تصدى لهذا القارىء و كتب رداً عله في محلة الرسالة الصادرة في 
؛ هايو سنة 1441 ليبرر هذين البيتين ويقدم لما تفسيراً معقولا . 

لم ينف العقاد ان البيتين لابن الرومي . 

وقال بالحرف الواحد ( ان هذين البيتين ليسا مما يعابعلى ابن الرومي او على 
غيره من الشعراء ) . 

كل ذلك رغم ان البيتين في غاية الركاكة والتفاهة » وهما في غاية السوء مسن 
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حمث الالفاظ ومن نحيث المعنى كم انه ليس هناك ما نسبة على الاطلاق لعي 
يفخر ابن الرومي ( بني النضر ) . فابن الرومي ليس عربياً من ناحية » وهو من 
ناحية اخرى كان يعيش في عصر ليس لبني النضر ( موضع ) فيه يجعل شاعراً 
كابن الرومي يشبه الروض بألفي طفل من اطفالهم . ما ان في البيتين نقصاً واضحاً 
فلابد لكي يستقيم المعنى مسن بيت ثالث بين البيتين يُكون معناه ان السحب 
انبتت زهراً يشبه (الفي دضيع ) .. الخ . 

ومع ذلك فقد ( فات ) البيتان على العقاد وناقشها على انها لابن الرومي . 

وجاء القارىء ليقول بعد تعليق العقاد انه هو مؤّلف البيتين وليس ابنالرومي 
وانه كتب البيتين بطريقة عشوائية .. وجمع فيها بعض الالفاظ وبعض الصود 
دون ان يقصد معنى معيئاً .. ودون أن يكون في ذهنه فكرة ! 

وقد حدث هذا كله رغم ان العقاد يعتبر نفسه مكتشفاً لابن الرومي في النقد 
الادبي الحديث »2 ويعتبر نفسه اعم الناس بشعر ابن الرو مي وشخصيته .. ويعتير 
نفسه مرجع المراجع في هذا الموضوع . 

رغم هذا كله فقد ( اندب ) العقاد و ( شرب المقلب ) ٠.‏ 

ولكن الماة الادبية سئة ١4٠‏ كانت على شيء من الرصائة والعمق ©» فلم 
يشمت احد في العقاد » بل حفظ ابميع له كر امته ومكانته واعتبروا عمل القارىء 
نوع من العيث » وكتب الزيات صاحب بجلة الرسالة التي نشرت رسالة القارىء 
وتعليق العقاد عليها يقول : 

( ذلك عبث كنا نب الكاتب وهو من رجال التعليم فها نظن ان يتتكرم 
عنه احترامآ للرجل الذي يكتب المه وللقارىء الذي يكتب لهولامجلة التي يكتب 
فيها وللادب الذي يعاءه ) ٠‏ 


ودغم انني كنت صغيراً جدآ عندما قرأت هذه اللادثة الادبية فقد احسست 
يومها انه لا يجوز الم على العقاد ولا على اي انسان من خلال هذا الخطأ الصغير . 
ذلك لان شخصية الانسان لا تظبر في مثل هذه المواقف السطحة . 

وقد نسي العقاد هذه القصة بالتأ كيد وانساق مع عبث اعد الحررين » دلو 
اخذناه منهجه لحاسبناه حساباً عسيرآ قاسياً على انه وقع ضحية هذا العبث من قبل » 
ولقلنا له بعنف كيف يختلط عليه عر ابن الروهمي دغم ادعائه العمق في دراسته 
ودغم وضوح شخصية ابن الرومي ومدرسته في فن الشعر ورغم التفاهة الواضحة في 
البيتين الزائفين اللذين كتبها ذلك القارى» القدم . 

ولكئنا يحب ان نفكر بطريقة أخرى اقرب الى العقل والمنطق والضمير . 

ان هناك طريقة موضوعية للتفكير في مثل هذا النوع من المشاكل إذا أردنا 
ان نصل الى نتبدة دقيقة منصفة لها معنى وقدمة . 

ذلك ان فضحة عرر اكوا كب لست الا موذجاً حر كةضخمةعر فتها الا نسانية 
منذ اقدم العصور » هذه المركة هي تؤييف الفنون والآداب والفلسفات لأغراض 
معظمها ميء واقلبا معقول مقبول . 

والقاعدة الصحيحة هي ان ١‏ كتشاف التزديف ليس مسأآلة سهلة مخاصة فيالاعمال 
الفنية او الفتكرية الصغيرة وال تي لا تعستكس الخصائص الاساسية للاصل بصورة 
كافة حددة . 

فلا يمتكن اكتشاف التزييف بسهولة في مسرحة مثل الحواء الاسود .. لبها 
ليست مسررحية طويلة » وليست رواية ولبست جموعة من المسرحيات التي تظبر 
فيها حقيقة الفنان وسشخصته بصورة كامة .. ومن الممكن ان تكون بساط_ة 
مسر حصة عادية لكاتب أوربي ٠.‏ 


كه 


واذا فكرنا قلملا في قضية التزييف والانتحال وجِدنا انفسنا امام عشرات 
الناذج في هذا المبدان ووجدنا انفسنا امام مرا تالعاماء الذين وقعوا في هذهالمشكلة 
وامام الآلاف من ال#اهير الانسانية التي تعرضت لهذه المشكلة ايضأ على مر 
النين: 

مثلا ما زال المفكرون يشككون في سشخصة سقراط . ويقول البعض أن هذه 
الشخصية مصنوعة من الوهم والخيال وان الذي صنعها هو افلاطون .. اما في 
الحقيقة فلم يكن هذه الشخصية وجوه ايان الانسانية التي احبت سقراط واحترمته 
وفكرت فيه مئات السنين عرضته لآن يأقي احدم يوم بدليل قاطع يقول للناس : 
ان شخصية سقراط ( منتحلة ) من الاساس ولا ووجود لما وان احبيتم وهماً من 
الاوهام . 

وشكسير الذي يعتير اسهر شاعر في العالم ما زال موضع مك متعددالموانب 
فبناك من يتكرون وجوده اساسا » وهناك من يقولون : ولقد وجد سيكسبير 
فعلا ولكنه كان شخصا تافها عامس حقير انيت لا قيمة له » وان الذين كتبوا 
المسرحيات التي نسبت اله قد ارادوا الاختفاء خلف اسمه لسبب من الاسباب » 
وهناك من يقولون بل لقد كان شكسير فناناً عظها ولكنه ليس مؤلف كل هذه 
المسرحمات المعروفة » لقد كتب شكسبير بعضها فقط » اما الب افي فقد قلده 
آتغرون ونسبوها اليه ولم يصل النقاد حتى الآن الى وجبة نظر قاطعة في هذه 
الامور . وان كان هناك رأي قوي وله ما يساندة يقول ان سشيكسبير لبس هو 
مؤلف بعض المسرحيات المشبورة والمنسوبةاليه مثل(هنريالسادس)و (بيركليس) . 

وفي الادب العربي لعب الانتحال دوراً رهيباً . 

وحسي ان اشير الى نظرية الد كتور طه حسين في الشعر الجاهلي » فبو برىان 
كثيراً بما عر فناه باسم الشعر الماهلي انما هو سُعر منتحل اي منسوب كذيا الى 
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الشعراء الجاهليين » وان القليل من الشعر الذي وصلنا هو الشعر الطاهلى حقا . 
فاذا صم رأي الد كتور طه .حسين فسوف تكون امام نتبحة هي ان اجبالا عديدة 
من العاماء والمثقفين قبلوا لوقت طويل اسشعاراً منسوبة لامرىء القبس ولغيره من 
الشعراء الجاهليين » بها المقيقة ان هذا الشعر قد قت كتايته بعد الاسلام لاسباب 
سياسية واجتاعة متعددة . 

بل هناك ما هو اخطر من ذلك » فالاديان المقدسة قد تعرضت هذا الانتحال» 
ووقع مئات من العاماء في تصديق هذه الالواث امختلفة من الانتحال ما وقع في 
في هذه المشكة 1 لاف من ماهير الناس في مختلف انحاء العالم ٠‏ 

فالانجل وهو الكتاب المقدس للمسيحيين له اكثر من صورة واحدة تختلف 
عن بعضها اختلافات متعددة » واحيانا تصم هذه الاختلافات كبيرة ضخمة ٠‏ 

وأحاديث محمد طلثِر قد خضحت للانتحال بصورة ضخمة » حتى اقد قال أبو 
حثيفة -- فها اذ كر ذا ناه 5 إن البرك المتكي ور الشمرة توصي 
ثور اسود ) اي ان الحديث الصحيم نادر جدآً ٠‏ وقد استقر دأي العاماء على ارك 
البخاري قد جمع في كتابه الشبير بعض الاحاديث غير الصحيحة . كل ذللك رغم 
ان البخاري هو العالم اليل الذي فرض على نفسه منهجاً من اقسى المناهمم التيعر فها 
العالمكله حتى ستطيع ان يجمع الاحاديث الصحيحة .. رغم كل هذه المجهردات 
المذهلة فقد غم البخاري في كتابه هذه الاحاديث التي لايقبل العقل نسبتها الى 
الرسول العظيم ٠‏ 

بثل هذه النظرة الموضوعية .. ماذا تتكون دلالة فضيحة محرر اللكوا كب 9 
انها لا تكون ا كثر من كذبة صغيرة . لا تزيد عن حلقة تافبة من حلقات التزييف 
العديدة التي عرفها الفكر البثعري على مر التاديخ الى اليوم . 

واذا كان هناك شيء يحب ان تحاريه الاقلام فبو هذا التزييف الذي يلجا اليه 
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البعض بدون اخلاص او ضير » فلا فائدة لصحافتنا او ثقافتنا من هذا التزييف . 
ولا معنى لآن نهاجم ( النقاد ) بطريقة عصابات شيكاغو وروعاة البقر » مدن 
لأن نعل المياة الادبية طعنآ من الخلف .. وطعناً في الظلام . فنحن نعيش في 
عصر جديد » لبس وهماً ولا خرافة » ولكنه عصر حقيقي يقوم على الاحساس 
بالمسؤولية . ويقوم على الاصالة والحد .. ويقوم على العمل الذي يثير الاعحاب 
بعمقه واصالته وصدقه » لا العمل الذي يلفت الانظار ما فيه من ( فرقعة ) 
وإثارة . 

واخيرآ » فلست اريد بهذا المقال ان اقنع الذين في قاو.هم غل » ولا هؤلاء 
المتعطشين للخوض في دماء الآخرين . ولا الذين محاولون أن يعالجوا فراغ قلوبهم 
وعقولهم باصطناع الفضائح التافهة والانضمام الى كل ( زفة ) عابرة ٠‏ 

ولكنها كليات الى اصحاب الضمير القكري الصادق » والى الذين بريدونك 
معرفة اللقيقة التي كادت تضيع وسط ضباب التزييف والتشويه ٠‏ 
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كر واللضطاىا ت_الغريية 


في عام (45 )١‏ ثارت في الصحف المصربة مناقشة خصة حول استخدام 
المصطلحات الغربية في التوعية الاشتراكية » وقد ذكرتني هذه المناقثة بذلك 
الشيخ الذي ترك القاهرة منذ مائة واربعين سئة تقرسساً وذهب الى باديس ليقذي 
فيها خمس سئوات ٠‏ 

ان هذا الشيخ القدي له رأي في المسألة .. 

صحيح أنه لم يتحدث عن الاسْتراكية لأن الاشتراكية في ايامه لم تحكن قد 
ظبرت بفهو مها العامي الصحيح » ول تكن قد تباورت في معنى واضم محدد .. 
ولكنه كان يتكلم عن مشا كل عصره ونحاول ان حده لنفسه ولامته موقفآ من 
هذه المشا كل . كانت مصر في ذلك المين غارقة في ظلام كبير .. لم يكن فيها 
مدرسة أو معبد سوى الازهر » ولم تكن تعرف عن حضارة العالم شما بعداركف 
قضى الماليك على كل صلة بينها وبين العالم وجعلوا منها جزيرة معزولة تحيط بها 
مياه الجهل والغفلة من كل جائب . 


وكائت الصدمة الاولى التي أحست بها مصر هي صدمة اخلة الفرنسة .. هذه 
الصدمة التي جعلتها تدرك فحأة ان في العالم شيئاً جديداً يحدث .. وان هناك شيئاً 
اسمعه مطبعة وشئاً امه حكتاب مطبوع وشئا اسمه صحفة ٠.‏ ء وان هناك 
صناعات جديدة اخرى ل تخطر لهم على بال ٠‏ 

ومن بومها ومصر تحاول ان تحد الفرصة لتعرف مزيداً من اللقائق عما حدث 
في انحاء الدنيا .. ومن يومها ومصر تريد ان تجعل الشمعة الخافتة التي ظلت مضيئة 
في صحن الازهر الشريف نوراً هلا الحياة ويبدد الظلام الذي تعيش فيه . 

وببذه النفسية ٠.٠‏ وبهذه العقلية ذهب الشيخ رفاعة الطهطاوي الى باريس . 
ثم عاد بعد خمس سئوات » لم مخلع عمامته ول يلبس قبعة . وكتكنه ظل حتفظاً 
بمظبره الشرقي الاصيل . اما عقله فكان قد استوعب اشياء جديدة ظل يكافح من 
احلبا حى مات ٠‏ 

ول يتردد الشيخ في مشكة الاصطلاحات » لقد نقل الى اللغة العربية كل ما 
احس انه.يئقص حياتنا قبل ان ينقص لغتناء و كان سريع الفبم والتقدير للحضارة 
الغربية .. ولاجتنا الى معرفة هذه الحضارة واستيعابها ..٠‏ ولذلك لم يسأل 
نفسه - وهو المفكر الازهري الصميم - هسل يجوز ان اثقل هذه الالفاظ 
والمصطلحات الى لغة لم نعرفها ام لا ٠.9‏ لقد كان يعيش في ظل احساس حكيير 
بأن مصر لا بد ان تعرف كل شيء بأسرع وقت واحمق صورة ٠‏ 

ول ينقل الشيخ الاصطلاحات الجديدة الى الكتب فقط ٠١‏ بل نقلها ايضاً الى 
اول صحيقة عرقتها مصر وهي صحيفة والوقائع» ٠٠١‏ لقد عاد الى مصر لبجد امامه 
هذه الصحيفة ورقة رممبة جافة لا روح فيها ولا نبض ٠‏ فاضاف الها الكثير من 
روحه الملتهبة المتحضرة و كانت الوقائع المصرية اول همل صحفي صادق عميق فتم 


زديل 


ماذا كتب الشيخ وماذا قال 8 

لقد لفت نظره بوضوح وقوة ان الثقافة شيء اسامي في حياة الجتمع في فرنساء 
وهذا ما كان يتمنى ان براه في ابناء بلده .. وان يساعد على خلقه وايحاده , 
على قدر حال ويندر و جود أنسان بباريس من غير ان يكون تحت ملكه شيءمن 
الكتب » ما ان سائر الناس تعرف القراءة والكتابة » 5 

ومن اجل هذا عمل على فتح المدارس الختلفة؛ و كان اخطرها واهميا ذلك 
المشر وعالذي ظل برعاه رعاية حميقة طيلة حياته كأعز ابنائه واقريهم الى قلبه» وهو 
مشروع مدرسة «الالسن» ... لانه كان يؤمن ان النقل والترحمة هما المقد 0 
الطبيعية للبضى والاستيعاب والاستقلال الحقيقي في المياة والحضارة . 

وبدأً رفاعة الطهطاوي بلا خوف يستخدم الفاظاً جديدة كانت غريية اما على 
أذان عصره واهل عصره ٠‏ كان يستخدمها في كتبه وي هدرسة الالسن وفي 
كل مكان يتكلم أو يكتب فيه . 

فكان اول من استخدم كامة و كونسر فتوار» و كان يكتببا بالواو اي 
و كونسوفتوار» و كان يكتبها بالواو اي « كونسووتوار» . 

و كان اول من استخدم كامة «ميثولوجيا». اي علم دراسة الاساطير القدية. 

بل لقد بلغ به الامر ان نقل الفاظا بأ تملبا كما هي الى اللغة العربية ٠‏ فكتب 
في مذ كراته عن المدارس والمعاهد في باريس : 
اسم عام يشتمل على جميع اجتاع الا كدميات اي المجالس الس وهي : ١‏ كدمية 
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اللغة الفرنساوية » وا كدمية العلوم الادبية ومعرفة الاخبار والآثار واحكدمية 
العلوم الطبيعية والهندسية و١‏ كدمية الصنائع الظريفة اي (الفنوناجميلة) »وا كدمية 
الفلسفة» وأخذ رفاءة يصف كل (١كدمية)‏ وصفاً دقيقاً ثم قال : 

«وهناك ايضاً مدارس سلطانية_اي ملكية تسمي الكو ليء وهي مدارس 
يتعلم فيها الانسان العلوم المهمة الني تكون وسائل في الامور المقصودة منبا )وهي 
خمسة كولليحات» . 

وهكذا ل يتردد رفاعة الطبطاوي في ان يحدث مواطنيه با رأى وما ناهد . 
ولم يترده في استخدام الالفاظ الاجنبية ليصور بها ما يريد ان يصوره من حاة 
الحضارة اد بدة طلما أن هذه الالفاظ لا يوحد لما مقابل دقيق في اللغة العربية . 

وكانت عقلية دفاعة الطبطاوي التي لم تترده في استخدام هذه الالفاظ 
والاصطلاحات هي العقلية التي تعيش حتى اليوم في ظل خصوبتها وممقها واصالتها » 
فرفاعة بعقليته المستنيرة الخصبة هو الذي بذر بذرة التعليم. وهو الذي خلق فكرة 
المعاهد التي تطورت الى جامعات فما بعد » وهو الذي ح دده وظيفة الصحفة 
حيث تكون سّاملة للاخبار العالمية والمحلية وسامة في نفس الوقت للموضوعات 
الفكرية والادبة . 

لقد استطاع أن مخلق بالفاظه الخديدة التي حملها معه من باديس ثورة في الما 
الفكرية والروحية في مصر . واستطاع ان مخلق موجة حضارية ضخمة ما بزالمدها 
العاللي عاتياً قويا الى اليوم . 

واستطاع أن مخلق تقاليد رائعة في الفكر ندين لها بأعظم الانتصارات . 

من هذه التقاليد حق ابتكار الالفاظ الجديدة لتؤدي الممالفي الجديدة . الى 
جانب حق استخدام الاصطلاحات الاجنبة يما هي ما دام لا يوجد لحا مقابل واضح 
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محدد في اللغة العربسة . 

وإذا ثر كنا عصر رفاعة نفكر في المل السايق من اديائنا لوجدنا ارت هذه 
التقاليد كان لها دور كبير رفيع. 

فطه حسين كان ازهرياً هو الآآخر ... ثقافته عربية قديمة ... ولكته اكتشف 
الثقافة الغربية وا كتشفما فيها من حمق 4و مناهيع مقدسة لم نعرفها نحن العرب يعد 
ان تخلفت بنا الحضارةطويلا نتيجة للظلام الذي سيطر على الوطن العرلي منذ سيادة 
الاتراك العمانيين . 

ولذلك اقبل طه حسين على المصطلحات الاجنبية والمناهج الاجنبية ليستخدمها 
وستعير منها كلما وحد في ذلك فائدة لثقافتها وحضارتنا. 

وطه حسين لم يكن ليظهر في حباتنا الادبية على الاطلاق » لو لا انه عثر على 
منبيج وديكارت» في البحث والتفكير » ولولا انه فهم ه ذا المنبيج فها ميقا .. 
فاستخدمه في دراسته للادب وللثقافة العربيية . وقلب طه حسين بذلك مناه 
الدراسة التي تعتمد على التقليد والنقل » ولا تعتمد على الابتكار والاصالة والعقل 
العميق ٠‏ 

وكان له بذلك الفضل الا كبر في تحرير الثقافة العربية من الموده والتزمت .. 
بما متكن العقل العربىي من الانطلاق والتحرر في مادين المضارة الواسعة . 

ولم يكن طه حسين وحده هو الذي قام بهذا الدور . فقكل الرواد من ابناء 
جيه ساهموا في هذه الخر الواعءة العميقة المستنيرة 

سلامة مومى هو الذي ابتتكر كلمة «المجتمع» وكان اول من استتخدمها بالمعنى 
الذي نفبمه الوم . و كان سلامة مومى هو اول من اساع كلمة «الاشترا كية» التي 
كانت منذ سين سئة تحد من يعترض علببها وبرفضها بنفس العنف والقوة اعتراض 
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البعص اليوم على «استخدام كلمة «بيروقراطة» وكلمة «تكنو قراطية» ومالى 
ذلك . واذا كان الذئن ستهد مون هذه الالفاظ الخديدة نضحدون من يصب الاتهام 
واللعنات عليهم تحت أسم «والشبوعية» فقد كان الاتهام القديم افظع واخطر . 

لقد كأنالذين يستتخدمون هذه الاصطلاحات في الماضي يو اجبون كل صباح ومساء 
بتهمة الالخاد وتحاولة تدمير الدين والقضاء على العقيدة . 


ولم ينج من هذه التهمة طه حسين او سلامة مومى او غيرهما من رواه الفكر 
المستثير من الاحرار . 

ولكنبم مع ذلك صبروا حتى انتصروا وانتصرت رسالتهم . 

ولقد كان توفيق الحكيم هو نقسه اصمطلاحآ جديداً في ادبنا وثقافتنا. لقد ظهر 
الحكيم كأول نحاولة جديهة واسعة في المسرح العربي » وكان الادب العربي 
كله لا يعرف اقل القليل من المسرح » وفجأة ظبر توفيق الحكيى وبأهل الكيف»» 
ووجد من بنظر اليه باهمال ورفض . ولكنه وحد بيئة ادبسة حدودة متحمسة 
للجديد مستعدة لاستقباله فرحبت به اعظم الترحيب ... وه ذه البيئه الحدودة 
استظاعت ان تفرض وحبة نظرها ... لاما اصيلة وعميقة ومتحاوبة مع احتياجاتنا 
الصصحة . 


واليوم وقد اصبح المتكيم بديهية من البديهيات التي يسلم بها ابنميع » يحب ان 
نتذاكر انه ذات يوم كان شيئاً غريبا يثقسم الناس ازاءه ومازلت 
أذ كر افظين اراد انصار القديم أن يقفوا بها في وجه اصطلاحين جديدين من 
اصطلاحات الادب ٠‏ 

اللفظ الاول هو لفظ «ابتداعة» مقابل «رومانسية» . 

واللفظ الثاني هو لفظ «اتباعة» مقابل «كلاسيكية» . 
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وظل كباد انصار القديم بدافعون عن هذين اللفظين » ويحاولون فرضها على 
الذوق العام . 

وكانت مصير الحاولة هو الفشل الضخم . فلا احد الآن يقول «ابتداعية» او 
واتباعية» ولكن الجمبع يعر فون «رومانسية» و«كلاسيكية» ... وهتكذا انتهى 
رفض الاصطلاحات الديدة التي تؤدي معنى محدداً لم يحكن له وجود ظاهر في 
حياتنا الفكرية والواقعية ٠.٠‏ انتبى هذا الرفض بالموت » ودفنته الايام فأصعم 
نوعاً من النكتة الطريفة التي نذ كرها الآن لنضحك ٠‏ 

وهكذا سيكون مصير اي تحاوة لاوقوف في وجه الاصطلاحات. الجديدة التي 
تعبر عن معان جديدة نشأت في حياتنا . 

والغريب ان الذين يرفضون مثلا استخدام كلمة «بيروقراطية » لا يرفضورك 
استخدام كلمة معنى متشابه ... ورغم ان الكامتين ليستا عربيتين ٠‏ 

ولكنه الكسل العقلى ..٠‏ و كراهية المديد ... والرغبة في الابقاء على 
الواقع ما هو .. ديلا دوسة» ٠‏ 

ولكن الدوئة واقعة لا محالة. لان امجتمع يتغير وتنشأ فه حاجات جديدة » 
وتظهر فيه معان جديد وفي عصود التغيرات لا ال لتكسل العقلي ٠.٠‏ ولا قيمة 
للخوف من «الدوسة» المصاحبة للتغيرات ومن ل يفتح عرنه وعقله وقلبه لبسير مع 
هذه التغيرات ويشارك فيها وير بها ٠.٠‏ فسوف يصييه في النباية ما يصيب كل قديم 
مرفوض ٠.‏ سوف يصببه الاهمال ويكسه التاريخ وها نحن اليوم نذ كر وسنظل 
نذ كر طه .حسين وسلامة مومى والعقاد والحكيم اما الذيئ وقفوا في وجوههؤٌلاء 
واشهروافيوجوههم سيف الالحاد واازندقة» وفصلوم من اتمالحم اوحاريوث فيارزاقبم 
او طالبوابالتخلص منهم باعنف الوسائل ٠‏ . أماهؤ لاءاحاربون «اخراندون كيشوت» 
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فقد رحلوا ولم يحديذ كرهم احد.وقد حاولت ان اذكر منهم واحداً وانا اكتب 
هذه اليوميات فلم استطع . لقد كان علي ان اعود الى كتب قدية وصفحات مطوية 
لأعرفى امماءم لأن هؤلاء الارهابيين في دنيا القتكر كانوا اقل من أن يقضوا على 
تار الحياة المتحررة الصادقة الخديدة ول تلفعهي اعمالهم او سيئاتهم . فقد طردوا 
الاتهامات . ودسوا على مد عبده دسانس مسمومة ٠‏ 
الامطلاحات الخديدة ويستخدمونيها ويستضيكون بها في طريق الحماة . 

ان هر لاء المتمردين مم الذين حتماون ودوسة» |الجتمع الجديد : جتمع الاعباء 
والمسؤولمات ( بل مم احماناً الذين خلقون هذه« الدوسة» لانم نكر هون الاستريهاء 
والبحث عن الخياة الناعمة . والافكار الناعمة السبلة . والمسئوليات اللفيفة الرشيقة 
خاصة اذا كان الجتمع مليئا با يحب ان يتغير . حتى لو كان هذا التغيير بالدوسة 
والصخب العنيف . فبذه الدوشة الايجابية الخلاقة هي ما يحب ان يتوقعه ابميع 
وينتظروه في مجتمع ينتقل من الاقطاع والرأسمالية الى الاشتراكية والعمللى 
الماعي » ينتقل من الفوضى والمباة «بالبر كة» الى النظام واللياة في ظل تخطيط 
دقيق ٠.‏ 

بقلت كلمة اخيرة . 

أن الدعوة الى تسسط النظريات لنت دعوة سيئة وليست دعوة خاطئة مسبم 
هي في الحقيقة دعوة معقولة وصادقة . 


ولكن:: 


يجب الا تكون هذه الدعوة حجة للتساهل والسطحة . لقد كتب برناردشو 
كتاباً عن الاشترا كية يعتبر من احمل واعق ما ظهر في الدراسات الاشتراصكية 
على نطاق شعبي بسيط ٠.‏ كتبه برناردسُو بروح الفنان ونفسية المعلم الذكي الذي 
يعرف كيف بربط اذان التلاميذ وقاويمم به . هذا الكتاب هو دليل المرأة 
الذكية. وهو كتاب من الف صفحة تقريباً . يفيض بالحبوية وخفة الدموالبساطة. 
ويمكن لأي انسان ان يقرأ ويستمتع به كأنه يقرأ قصة خفيفة ناهمة . ولحكن 
الكتاب مع ذلك يقوم على عم غزير واسع » فوراء هذا الكتاب على الاقل الف 
كتاب قرأها برناردسُو لؤلف كتابه البسط الساحر . ذلك لأن برناردسو لم يكن 
يضحك على العقول . بل كان يكتب نْيئاً ميقأ عظيا يريد أن يعيش واثك يؤثر 
في الناس . 

ومثال آآخر على التبسسط ٠.‏ 

ذلك هو الكتاب الممتع الذي كتبه مرو عن تاريخ العالم » لقد كتب هذا 
الكتاب في اسلوب سُعري دقيق على هيئة رسائل الى ابنته الصغيرةد ا ندير ا». وقد اعد 
هرو كتابه من وجبة نظر اشترا كية.وفسرتاريخ العام فيضوء اشترا كى صريح ٠‏ 

واليوم ... 

يستطيع اي انسان ان يقرأ كتاب هرو ليستمتع ويسعد ... ليرى صورة 
سُعربية حلوة من كفاح الانسان والافكار في هذا العالم. ولحكن هذا الحكتاب 
الممتع البسيط حمل من العلم ما «يهد الجبال». لقد وصل نهرو الى ثمة البساطة بعد 
ان وصل الى ثمة العلم ٠‏ 

الطريق الى البساطة اذن ليس هو النعومة والسهولة ٠٠‏ ووضع اليدعلىالخد. ٠‏ 

وليس هذا الطريق هو الماة «بالبركة» و والخداقة , . والتفتكير بالبر كة... 
و اواطدانة. 


ديالا 


بل ان طريق البساطة مفروش بال+هاد والسهر والثقافة ٠٠‏ وفي يهاية هذا الطريق 
الصعب يمكئنا ان نجد نبع البساطة الذي يفيض يخيراته ولا يحكف عن الفيضان 
وعن غير هذا الطريق لا يمكن الوصول الى قليل او كثير من اللبساطة . 

واسألوا كتاب برناردسشو 

واسألوا كتاب نهرو 


زج غ رتكاف بآ السببغا والارب 


عندما بدأت السسنا تحتل مكانها كوسيلة من وسائل الفن المعاصر » وقف بعض 
المفسكرين في اوريا واعلنوا الحداد على الثقافة الرفيعة والفن الرفع » واحد هؤلاء 
المفكربن يقول في لحة حزينة : لقد انتبى العصر الذي كان الفنان فيه استاذاً 
للجمهور .. يعامه ويربيه » وبدأ عصر جديد .. عصر يلعب فيه ابتمهور بالفنات »> 
مثل ( العروسة ) التي يلعب بها الاطفال » لقد اصبح على الفنان ان يقف على ناصية 
الحياة الصاخبة وينصت لمطالب الور ثم يعود الى بيته يكتب ما يريده ه ذا 
امهو . اذا كان الخمهور بريد حديئاً عن الحب فليكتب الفنان عن الحب . اذا 
كات المبور بريد حديثاً عن السياسة او الجنس فليكتب الفنان عن السياسة أو 
الفيي وهتكذا اصيم ابمبور يصنع الفنان » يعد ان كان الفنان يفرض ما بريده 
على عصره .. وعلى جمهوره . 

وبين هذه الموجة من الءأس التي انتشرت بين رجال الفكر والفن » ظبر صوت 


آخر يتحدث بلغة أخرى . انه صوت مجاع متمرد هو صوت الفنان والفيلسوف 
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الفرنسي ( جاتن بول سارثر ) . 

اخذ سارتر ينادي بعدم الخوف من السينا » ويقول ان الواجب الث يستغلبا 
كل فنان له رسالة . كل فئان بريد أن يؤثر على الناس . ان السيؤا وسيلة ضخمة من 
وسائل التآثير على الماهير . ولذلك لايحوز ان يبرب هنبا الفنان المسؤولويتر كبا 
لكتاب الدرجة الثانة او الثالثة حتى يفسدوا اذواق الناس . 

وهذه المعركة حول الادب والسيئا بدأت في اوربا منذ وقت طويل » 
اما في مصر فل تبدأ عندنا إلا منذ سنوات قلية . قبل ذلك كانت السينا المصرية 
مثل البنت ذات السمعة السيئة التي لا يحترمها احد ولا ينتظر منها احد اي خير » 
وكانت الافلام العربية نوعا من ( البضاعة ) السرية التي مخجل منها المثقفون م 
مخجل الانسان ( الحترم ) من الاحتفاظ بمجلة للصور العارية . 

ولكن الانقلاب الفتكري الذي حدث في حماتنا في السنوات: العشر الاخيرة 
كان لا بد ان يمتد الى السينا » لقد تعودنا على ان نسأل عن كل شيء > ووداء كل 
شيء . تعودنا أن نقول ما فائدة هذا الشيء ‏ ماذا يقدم الينا ؟ همل بتلاءم مع 
حياتنا الحديدة ام لا 9 . وامتدت هذه الموجة العنيفة التي ملأت حياتنا اخيراً الى 
الها + 

لم يعد من المقبول ان نعيش في عصر المشاريع الكبيرة الصعبة » وفي عصر 
العمل المستمر من اجل تغبير حماتنا . ل يعد من المقبول ان نعيش هذا المو في 
النبار ثم نذهب في المساء الىالسينا لنشاهد فياماً يتتكون من جموعة من الكباديهات 
والاغافي الرخيصة » والمرأة الغنية التي احبت شاباً فقيراً فصرفت عليه كل ثروتها » 
او الفتاة الي هبطت عليها نعمة السماء ( المفاجئة ) فتتحولت من خادمة الى ملم نيرة 


زوجة مليوثير . 
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كل هذء الصور التي تسريت الى افلامنا من جو الانحلال اثناء الحرب العالمية 
الثانية » ومن الرغبة في التجارة بمشاعر الناس المرهقين وحياتهم الصعبة ٠‏ كل هذا لم 
بعد بلامنا د ولم بعد يقبله احد . اثنا تريد أن نفم انفسنا وتريد ان نقهم اسكياةمن 
حولنا . والسستا ‏ لذلك - لا يكن ان تبقى وسيلة تف دير أو ترفشه رخيص ٠‏ 
بالعتكس يحب ان تكون وسية تربية عالية وترفيه معقول سلم ٠‏ 

وكان على السنا المصرية ان تبحث لنفسها عن موضوعات غير تلك التي تخصص 
فنها جمد كامل حسن وغيره » التي كانت تعتمد على الاقتباس من القصص الاوربية 
الرخصة التافبة ! 


واتحهت السينا المصرية الى النصوص الادبة المعروفة . بدأت تبحث عن 
كتايات ادبائنا الكبار لتستمد منها موضوعاتها ومادتها الفنية ٠‏ 

وكان المفروض ان تتغير السنا عندنا بهذا الاتجاه . لا ان تقوم بعملية تحايل 
مؤلة » فتغير وتبدل في النصوص الادبية حتى تعود بها الى العصر المظم في السيتا 
الصو 

ولكن الذي حدث حتى الآن هو ان السينا بأساليبها التقليدية ما زالت تعمل 
على تشكمل النصوص الادبية وتشويها الى أبعد حد . 

وباستثناء عدد قليل جد من الافلام على رأسها فيلم ( بداية ونهاية ) الذي 
الخرجه صلاح ابو سيف عن قصة نجبب تحفوظ المعروفة بهذا الامم ٠‏ 

ولن انسى عندما شاهدت منذ سئوات فيل ( الرباط المقدس ) الذي كارك 
مأخوذاً عن قصة توفيق الحكيٍ المعروفة بهذا الامم . ان القصة الاصلية تقوم على 
الفكرة المعروفة ... فكرة ( تاييس ) » فكرة ( الرجل المثالي الذي حاول ان 
هدي المرأة اللعوب فأغوته المرأة ) . وقد صاغبا توفيق الحكم بطريقته الخاصة . 
فجاءت الرواية دراسة في عواطف المرأة . ودراسة لنوع معين من الرجهال هو 
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( داهب الفتكر ) الذي لا ييل الى الحباة الاجتّاعية الصاخبة » الذي بنى حياته على 
( الشك ) ا كثر مما بناها على ( البقين ) . كيف يستطيع هذا الرجل انث يواجه 
المرأة » با في طبيعتها من غموض يزيد شكو كه » وبا في طبيعتها ‏ ايضاً .- من 
رغية في الحماة العامة الصاخية . 

هذه المشا كل الفنكرية والنفسية التي تثيرها رواية توفيق الحكي تحولتفي الفيم 
الى كوميديا هزية رخيصة وجعلوا من البطل الذي مثه ماد حمدي صورة من 
توفيق المحكم عن طريق ( المكياج ) . وم اشعر ان توفيق الحكيم أميء اليهفي 
حياته كلها » وتعرضت شخصيته للسخر يةمثاما احسست فيهذا الفيم السطحي الغزيب ٠.‏ 

ويوههاخ رجت منالفيل وكتبت كلمة في احدى المجلات الادبية ألوم فيها توفيق 
توفيق اكير لأنه ممم بتقديم روايته الى السينا .. على هذه الصورة السيئة 
الرديئة . 

ولكن يبدو ان معظي ادبائنا جموعةمن.الناس المسالمين الذين لا يحبونالدخول 
في اي ( حرب فكرية ) .. ولذلك فهم غالبا ما يستسامون لما ( نحل بهم ) على يد 
السيئائيين » معتمدين على ( فلسفة ) نحصب محفوظ المعروفة التي تقول : مادمت 
قد طبعت روايتي في كتاب فليفعل الآنغرون ما يشاؤون . ومن بريد ان يعرف 
الحقيقة فعلمه ان يعود الى الكتاب . 

وهذه الفكرة معقولة مئ ناحية الادباء » ولكنها لست معقولة ( من ناحية ) 
الحاة الادبية نفسها . فليس من المعقول ان ( هلك ) الادباء انفسهم في كتابة 
اعبالهم الادبية » ثم يحدوا بعد ذلك طاقة نفسية او عصبية لكي يقفوا (حراساً) على 
هذه الاحمال . ان من يعرف مرارة المجهود الذي بيذله الفنان الموهوب في كتابته 
يستطيع أن يعذر هذا الفئنان بعد ذلك اذا كان ١(‏ كسل ) الناس في الدفاع عن 
اعماله » وفي دخول معارك قتصل ببذه الاعمال . 

هذا من ناحمة الفنان » ان الفنان معذور الى أبعد حد . 
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ولكن الرأي العام الادبي » بنقاده وجمبوره » يجب ان يعمل دابا علىالدفاع 
عن الاعمال الادببة ضد اية محاولة لتشويها والعدوان علها ٠‏ 

وهذا ما يحب ان تحدث بالنسبة للسيئا المصرية ٠.‏ يجب ان يعرف المشنتغاورك 
بالسئا كيف محتر مون النصوص الادية تحت تأثير الرّي 'اعام الادبي يناده 
وأتمهور<. 

يحب ان يعرف السينائيون بوضوح انه ليس من المعقول على سبيل المثال ان 
يوافق احد على فيلم ( زقاق المدق ) او فيلم ( الباب المفتوح ) ٠‏ ارفك الفرف بين 
القنامين وبين الروايتين الاصليتين فرق كبير واسع . وقد قرأ الناس الكثير عن 
اخطاء فيلم زقاق المدق . واود هنا ان اتحدث عن فيام ( الباب المفتوح ) ٠.‏ ذلك 
الفيلم الذي اعتقد تامآ انه فيلم فاشل رغم المواهب العظيمة الني اعتمد عليها ٠‏ موهبة 
فاتن حمامة وموهة مود مومى الذي كسبته السينا وموهبة حسن يوسف ٠.‏ 

ان هذا الفيلم هثل وذجا واضحاً من عدم الولاء للنص الأدبي » فهو فيلم يقوم 
على (النظرة الخارجية ) لرواية لطيفة الزيات » وتعتبر هذه الرواية - حق - 
اعظم عمل روائي كتبته امرأة في ادبنا الحديث » ان الفيم لا يستطيع ان ينقل 
الينا التتحارب التي عبرت عنها الرواية بنفس العمق والقدرة على التأثير . 

لقد صورت الرواية على سبيل المثال » الجو الثوري المضطرب الذي كانت 
مدر تعش فيه سنة 1545 » فقد بدأت النار الكامنة تحت الرماد في مصر تشب 
وتشتعل «عد الحرب العالمة الثانية »تمامآً يا حدث سنة 9و1و١‏ عندمها انتيت 
الحرب العالمية الاولى فقامت مصر تطالب يحقوقها » وقامت ثوربما الكبيرة . كان 
المو في سنة ١44‏ مشحونآ بنفس الظروف التي هيأت اشتعال الثورة سنة ٠151‏ 
وبدأت الثورة بالفعل تشتعل وتنتشر في المدارس والجامعات » و كان هناك في 
ذلك الوقت ما يسمى (بالاجنة العليا للطلبة والعمال) و كانت سلئة يساريةاشتر كت 
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فيها معظم الاتحاهات السياسية المعروفة في مصر في ذلك اللمين لتقوه الثورة ضد 
الانجليز » وضد النظام القامم في مصر قبل «م يولية سنة 1165 . 

اذا فعل ارج بر كات ليصور هذه الفترة المشحونة بالانفعالات والاحداث. 
ْ لقد فاجأنا في بداية الفيل بمظاهرة نسائية تقودها بطلة الرواية » و كار' تآثير هذه 
المظاهرة على المشاهدين تأثيراً بتاهأءلأن هذه المراهرة جاءت في الفيلم بلامقدمات 
وبدون ( جو هام ) يبررها ويشحن نقومنا ( محنا ) "حقيقياً . لقد كان باستطاعة 
احرج ان يستفيد من المواقف العديدة الني تتلىء بها هذه الاحظة التاريخية قبل ان 
بقدم ألينا مظاهرة الفتيان » فهذه البحظة التاريشية ( سنة 1445 ) تحتوي على 
المواقف التالمة : 

بقايا وثار الحرب العالمة الثانة . 

وجود المنود الانجليز في القاهرة والاسكندرية . 

المظاهرات العديدة التي قام بها الطلاب في الجامعات والمدارس . 

الضق الشديد الذي كان يعائيه الناس في مصر في كل شيء من حمث الغلاء 
والبطالة وغير ذلك من الامراض الاجتّاعة العنشفة . 

وفي هذا العام فيا اذ كر - وقعت حادثة كوبري عباس المشهورة . 

ألم يتكن باستطاعة ارج ان يستفيد من كل هذه المواقف ارسم جو سينائي يبد 
النفوس لمظاهرة الفتيات ؟ ألم يكن باستطاعته ان يرمم لنا قطاعان من هذه 
( المواقف ) لكي نعيش في جو ١545‏ على حقيقته با كان فيه من توثر وسخط ؟ 
لقد كارت هذا كقيلا يأن يساعدنا على تقبل مظاهرة الفتيات كجزء طبيعي من 
حر كة شامة عنيفة تقلأ امجتمع كله . 

لبس من حقي ان اتكلم عن الناحية الفنية في الاخراج - فليست هذه هبمتي 
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ولاهي باستطاعتي - ولكنني كشفت فقط الخطأ الموضوعي الذي وقع فيه الفيل» 
وهو اختصار ( المادة الخام ) التي كان من الممسكن ان يستعين بها احرج لتصوير 
هذه الفترة » مستعمناً بما فعلته مؤلفة الرواية » لأنا لم تجعل بطل الرواية تقود 
المظاهرة بل -جعلتها فتاة عادية تشترك في احدى المظاهرات الضخمة وتنضخم اليها » 
جعلتها واحدة من الآ لاف العديدة التي انضمت الى هذه المظاهرات » لقد خلقت 
الرواية ( جواً ) كاملا لسئة ١945‏ » جواً مشحوناً با حر كة والتوثر » ولذلك 
كان ارتماط البطلة بالمظاهرة ارتباطا طبيعياً ناتجأ عن اللو العام كله » ومن خلال 
هذا الارتباط استطعنا ان تكتشف ذلك الصراع العميق في نفسية القتاة : بين 
قودالاسرةوتقاليدها “وبين الرغنة الكامنة في التحرر والانطلاق والمشارة في 
الماة العامة . تلك الرغبة الثي كانت تعيش في اسماق البطلة تحت تأثير ( الحاذبية 
الثورية ) في مجتمع عام ٠ 1١545‏ 

لقد اخذ اربج الحادثة السطحية » حادثة استراك الفتاة في المظاهرة » وضخمها 
بل وظبرت البطلة و كأنها السبب الاساسي للمظاهرة » وهو عكس الواقع اما » 
فالمظاهرة كانت نتبحة لو عنيف عاصف كان علا البلد ب تمله > والبطلة لم تكن 
زعممة بل صكانت فتاة عادية تشترك مع غيرها » وتتأثر بالواقع من حوها . 

وهكذا بدا الفيم بتضخم البطلة على حساب الجو العام > فأساء الى البطلة 
واساء الى الرواية .ولم يكن بالامكان ان يتعاطف المشاهدون مع هذا الموقف 
المفتعل حال من الاحوال . 

وعندما صور الفيم يوم ”7 يناير سنة 1١961‏ وهو يوم حريق القاهرة > لم 
يستطع ان يستخدم الوسائل الفنية الكاملة لينقل الينا تأثير هذا اليوم العاصف 
الخطير . لقد ظبر حريق القاهرة في لحات سريعة لا قيمة لها ولا اهمية » بينا كان 
الفيلم فرصة لاعطاء لوحة حية مؤثرة لهذا اليوم الخامم ٠‏ 


١١1 


وفي الفيم نحد شخضية » عسين عامر » وهو البطل الايجابي في الرواية » وقد 
فقدت كل سمقبا وتأثيرها . ان هناك خبطا رفيعا يفصل بين البطل (الايجابي) الذي 
يؤثر ويقنع > وبين الشخصة الطابية المفتعلة التي لا قبمة لها ولا تأثير . 

لقد كان حسين عامر في الرواية ساباً مرتبطأا بالهياة السياسية والثقافية السياسية 
في مصر قبل الثوررة » كان فرة من ثرات الفكر الساري واللر كات المسارية » 
ولذلك كان يتصرف بعمق وبوحي من تفكيره الواضح المنسجم » انه ساب وري 
لا تقوم سشخصيته على العاطفة الوطنية الغامضة » بل على الوعي الفتكري ايضاً . انه 
ثاثر بالعقل والعاطفة معاً . ولو ظبر (حسين عامر) على ه ذه الصورة » صورة 
الآنسان المرتبط بغيره » المثقف » الواعي » الذي يحسن التصرف »2 ونحسن تمليل 
المواقف المختلفة في السياسة وفي الساوك الاناني معا . لو ظبر حسين عامر ببذه 
الصورة لكان ( بطلا ايجابيا ) مقنعا » ولكنه للاسف ظهر كالنبات الغريب 
الوحرد في الصحراء » ولذلك كانت شخصيته نافعة سطحية ليس فقط لسوء مثيل 
صاليم سليم - الذي يبدو وللاسف عدي الموهبة الفنية ‏ ولكن لأمك الشخصة 
مرسومة - في القيم - بصودة ذعيفة مهزوزة و على تكس صورتها في الرواية 
الأصلية » ولا يكن ان نقتنع بهذه الشخصية جرد ظبور صاحبهافي الفيلم وهو حمل 
كتاباً في بده » او لأنه لا يعرف الابتسام على الاطلاق» ويتكلم بصورة رصيئة 
جدية » ولحكنها ( ززيلة ) وثقيلة الظل . لقد كانت هذه الشخصية يحاجة الى 
جبود ضخم لكي تبدو على حقيقتها » شخصية شاب يساري ثودي يستطيع أن يغهم 
( الآزمات ) ويتصرف فيها » ويملك نتبحة لوعيه العميق ‏ القوة الي تساعده 
على التصرف وار كة . 

وهكذا نهد ان السينا لم تعرف بعد كيف تحقق ( الولاء الكامل ) النص 
الادلي . انها زوجة خائنة للادب » ذلك الزوج المخدوع . 


١١م‎ 


ولا حل ان تتغير السينا » او تلك الزورجة اخائنة » والا فلا امل من اازوجية 
بين الادب والسينا » لا بد من طلاق يقضي على العلاقة بينهها » لانها ما زالتعلاقة 
غير سليمة » انها علاقة تكد وجهة نظر المفحكرين المتشائمين الذين رأوا في السينا 
اكبر شطر على الثقافة والفنون . 

ان وجبة نظر هؤلاء المتشائين لا بمحكن أن تجددليلا افضل من السينا المصرية 
بوضعبا الراهن وفي كثير من الافلام التي تظبر معتمدة على نص ادلي معروف . 
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الشاء اجا لهالشا الشف 


اعترف ,ابد بأي شعر ترط جذوره بثقافة الكتب . لا بد ان ينبع الشعر من 
التدارب النفسية المستقلة ... من انصهارات الشاعر في العالم الواقعي الذي يعيش 
يه 
المهلاء واعداء الثقافة رٍ 

إقد كنت اسأل نفسى دائًا : ما الذي دعل سُعرنا العربي خلال مالا يبقل 
عن مائة عام(عاجزاً)عن تقديم ماعر ومثاما يعرف العالم طاغور وفلسقته الافسانية 
الشفافة 9, 

لقد ظبر عندنا في خلال هذه الفترة عشرات الشعراء الذين يملكون قدراً 
كبيراً من الموهبة الفنية الخصبة » ولكن واحدآ منبم لم يرتفع موهبته الى ذلك 
المستوى الانسافي يحيث يصبم شاعراً له فلسفة عالمية يزه عن غيره ٠‏ 


١7١ 


فلس عندنا ساعر نستطيع امن نقول عنه أنه ثمرة الثقافة الروحة للبتود او 
القرس » وليس عندنا الا افج سعرية تحدودة نستطيع ان نقول عنها اها ثرة 
الصراع النفسي حول فككرة الخطيئة وهو الصراع الذي عبرت عنه تلك المدرسة 
الفنية الي (تحالفت مع الشبطان) أملا في العثور على مصدر من مصادر قوةالانسان. 


في هذا الوجود مثل بودلير وراميو وبايرون . 

ومها كانت اسباب هذه الظاهرة » فان السبب الر نسي ف النهاية فكرة 
استةقرت في ادبنا طويلا ؛ هى الفكرة التى: تقول ان الشاعر يعتمد على الوحي. 
والالهام ا كثر ما يعتمد على الثقافة والتربية الفنية العميقة . 

ولقد حانت الاحظة التى يحب ان ثقف فيها بعنف ضيد هف ذه الفكرة» خاصة 
ونحن في بداية مرحة فنية جديدة يظبر فيها صكثير من الشعراء الموهوبين الذين, 
يبحثون عن طريق للفن العميق . 

ولقد اتيم لي منذ فترة قصيرة أن اقرأ مسرحية سُعرية مخطوطةاعمها (الخطأ) 
كتبها شاعر ساب صخير السن وأعصسست شع_للك قراءة المسرصة انني بدون أدنى. 
مبالغة امام موهبة كبيرة فذة . ولكنها موهبة مبعثرة ضائعة » فالشاعر لا يعرفه 
سيئاً عن الاصول الفنية لامسرح . وهو لا يملك موضوعاً صاطْاً لمسرحية» بل كان 
موضوغه سطحياً لا قيمة له هو بحرد خاطر مر بذهنه فحوله الى مسرحية سُعرية.. 
ان الذي كان بنقص هذا الشاعر هو بساطة ؛ الثقافة أو ما يسيمية الاستاذ مود 

والفصل بين الشاعر والنقافة هو استمرار للرأي الذي تدعو الشعر نوعاً همسسيع 
الزينة » والتسلية التى يلحأ الها الانسان في حماته الاجتاعة ... وليس هناكصورة 
هذا اللون من الصورة التي رمعبا برتارددو » فالقصمدة تصبح مدل ( تابوت ميان 


اتحردلا 


خشب الوره مبطن بالمرير الفاخر » اعدته سيدة غنية لتدفن فيه كليها ) . 

اي انه جمال فني مبتذل يثير السخرية ١‏ كثر ما يثير الاعجاب » فالشعر ليس, 
وظلفته ابداً ان يكون تبوتا ميلا لكلب ميت تلكه سيدة ارستقراطية فارغة 
العقل والقلب والياة بل وظففته ان يكون غذاء عمقاً للقلب » وتعبيراً عن 


ولن يصل الشاعر الى هذا المستوى الانسافي العالى الا عندماتتكون ثقافته شاملة 
ونظرته للحماة سميقة » وعندما نلقي نظرة على تاريخ الادب العالمي نحد ان الشاعر 
العظيم كان داماً مثقفاً عظها في نفس الوقت ... كان مزيجآً من الموهبة والثقافة 


الرفيعة . 


ونقف مثلا امام شكسبير » فقد كان هذا الشاعر العظم يقرأ كثيراً من كتبه 
التاريخ قراءة عميقة » وقد ذابت هذه الثقافة التاريخية الكبيرة في مواهب الشاعر 
حتى اصبحت شخصته مثل المحظ الكبير الذي تتلاطم امواجه بعنف» ولايستطيع 
المبد البشري هها كان كبيرآ ان يدرك بداية لهذه الامواج او يضع نباية للحا 
ولا يستطيع ان يعرف اين الشواطىء التي تحد هذه الامواج الغزيرة العالية 
ولكن شكسيير لم يترك مواهبه تنساب في تاريخ الادب الانسافي مكذا دوريت 
ممدود »يل على العكس : وقف من موأهيه موقف صياد اللؤلؤ » ذلك الذي يغوص 
اممالا كثيرة تحت الماء ليعثر على لوٌلوْة واحدة من بين مئات الاصداف المستقرةفي 
باطن المحبط لقد كان هذا العظيم يستطيع ان يتكتب الاف الابيات اجميلة في اي 
موضوع من الموضوعات » ولكنه كان يرفض ذلك تام » لقد كان يشقى فيالبحث 
عن موضوع سميق ولذلك قرأ كتب التاريع » وغريل هذه الكتب »> واختار منها 
شخصيات معمئة » وحوادث عحدودة » واخذ ينظر من خلال الحوادث والشخصاتء 


وفرل 


'آلى مأ هو ابعد من المظبر الخارجي الذي سجله التاريخ . 


والشخصيات الرئيسية في مسرح شكسبير كلها شخصيات لها اساس تاريضي » اي 
'أنها شخصيات | كتشفها الشاعر واتم بناءها من الناحمة الفنية عن طريق ثقافة واسعة 
عميقة . فعطيل العاشق الفارس » وياجو الخحاقد » وهاملت الامير الذي يزقه قلق 
وحودي »2 وروميو وجولبيت : اسهبر عاشقين في تاريخ الانسانية . كل ه ذه 
الشخصات التي ابرزها شكسبير هي سشخصيات التقطبها من بين صفحات التاريخ 
الذي كان (يدمن) علىقراءته .. . كان يقرأ التاريخ ويعيش فيه ؛ ويعيد الى الماة 
احداثه الطامدة الممتة . 


نرى لو أقتصر ُحكسبير على مواهيه واعتمد علها فقط » ولم يكلف نفسه قراءة 
التاريخ وفبهمه » ومعرفة البيئات الطبيعية والانظمة الاجتّاعة في العصور الّتلفة ثم 
الانتقاء والاختار من هذا كله ٠‏ لو لم يفعل شتكسسبير هذه الاشْياء التي جعلت منه 
مثةفاً كيرا فبل كان باستطاعته ان يقدم للانسانة هذه الصور الفنية الرائعة ... 
وبدون هذه الثقافة التاريخية الواسعة هل كان بالامكان أن يصبح 
( أنسانية عالمية ) تامس وتدرك الموضوعات الخالدة بالنسبة للانسان ؟ 


اعتقد اننا نستطر_يع أن نحيب بدون تردهد : أنه لولا ثقافة م ككسبير التارخة 
لكان الآآن بجرد سّاعر انحليزي ول يتكن ليصبمم شاعراً عالمبآ له هذه المأزلة . 


ولنأخذ مثالا آخر من الشعر العالمي الحديث » ذلك هو مثال الشاعرالمعروف 
١(ت‏ .أس. أليوت) لقد بلغ هذا الشاعر درجة كبيرة من الشهرة والنفوذ الادبي في 
اودوبا وامريكا حتى اطلق بعض النقاد امم (ديتكتاتور الادب الانجليزي) فأراؤه 
الادبية هي الاراء السائدة في الحياة القتكرية » واشعاره هي المثل الاءلى لمعظم 
الشعراء والقراء » وقد استطاع (اليوت) ان يفرض (ديكتاتوريته الادبية) عن 


تخريل 


جدارة فنية كاملة طبلة ثلاثين عامآ » ولم يبدا نفوذه في التضاؤل الا في الفترة بءد. 
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كيف استطاع البوت أن بصل الى هذا المستوى الادبي الكير؟. لقد عبر هذا 
الشاعر عن كثير من مدا كل الفس الاندانة » وعبر عن ازمة الحضارة الغربية ». 
واستطاع ان يقدم في سعره فلسفة انسانية شاملة ترفعه الى مصاف فلاسفة الانسانية. 
الكبار . وقد تثير نظرته الى الحياة كثيرا من الخلاف والجدل» ولكن احدالايملك. 
ان يقلل من مستواه الفككري الرف.ع ٠.‏ 

ولم يصل اليوت الى هذا المستوى عن طريق الموهبة وحدها » ولو اعتمد على, 
موهبته فقط لظل ساعراً من الدررحة الثانية او الثالثة » ولكنه استطاع ان يرتفع, 
بعامل آخر هو عامل الثقافة الى مستوى الشعراء العظام الذي يحمل ىم قلب. 
الانسائية كثيراً من المب والتقدير . 


ولعي ندرك عمق الثقافة التي رفعت من موهبة هذا الشاعر نقف للظة أمام, 
مصادر قصيدته الشبيرة (الارض الشراب) ومن المسلٍ به ان هذه القصيدة قد 
استمدت روعتها من الموههة الخصبة النادرة للشاعر » ولكن من الم كد ان هذه. 
القصمدة 0 يكن من الممكن أن تصبح من اشبر واعظم اذ جالشعر فيالقر نالعشر ين 
بدون ثقافة (اليوت) العميقة الغاملة ٠‏ 

وهذه الثقافة تدلنا علمها القصصدة نفسها » ملقد عاد الشاعر الى اسطورة من. 
اساطير القرون الوسطى واخذ منبا مادة قصيدته » وتقول الاسطورة انه كانت 
هناك (ملكصياد) حلت الاءئة على ارضه فبي ارض خراب لا ينيت فيها ثبات ولا 
انسان . وقد اخذ الشاعر هذه الاسطورة ليعبر بها عن ازمة العصر الحديث » 
واستعان الشاعر في كتابة قصدته ايضاً بالاغافي الشعبية الانجليزية بعد ارل قرا 


١١ه‎ 


هذه الاغاني قراءة واعة » واستقاد اليوت من قصائد شهيرة كتبت بالايطالية 
والقرنسية والانجليزية . ول تكتب في عصر واحد » وائما كتبت في عصور مختلفة 
متمايئة » واستفاد الموت ايضاً في قصصدته الطوية من كتب الحند الدينية القدية » 
ومن كتاب على وجه التحديد من بين هذه الكتب هو كتاب (الفيدا) . 

ويستطيع الناقد ان يكتب يحثاً عن (ثقافة البورت) من خلال تلك القصيدة 
الطوية الشبيرة » ومسحد الناقد تنوعاً وشعولا كبيرين في هذه الثقافة » ولا مكن 
مقارنة ثقافة البوت يثقافة سوق مثلا في قصيدته المشبورة عن (تاريخ مصر )» فثقافة 
السوت قد ضعت لاختياره وانتقاله » وانتبت به ألى فلسفة خاصة » ووجبة نظر 
في الحماة والانسانو لكن ثقافة سوق في قصيدته الطويلة كانت عرد جمع معلومات 
عمكن معر فتها من أي كتاب مدرمي »ول ير جسُوقي من هذه المعاومات بأينوع 
من انواع الفلسفة » ولا بنظرة انسانية ساملة » لقد سجل -بالشعر - معلومات عن 
عضن عند عبد الفراغنة إلى. اوآئل القون العقاوين: + 

وليسمم لي القارىء بالاستطراه قليلا في مقال اليوت . 

يقرل البوت في قصدة اخرى هي ( اغنية العاشق الفريد بروفوك ) : 

( انني لست الامير هاملت .. انني فحسب احد اللوردات الدين تتألف منهم 
الماسية ) . 

في هذا المثال على بساطته تتضح قيمة الثقافة واهمتها » فالشاعر هنا يدفعنا الى 
المقادنة بين شخصيته الني ابتتكرها وهي شخصية (برو فروك) وبين شخصية شكسبير 
المعروفة (هاملت) - 

انم هاملت أمير تقلقه مشا كل كبيرة »اما بروفروك فبو من الخاشية »ايان 
.مشاكل لن تكون مشا كل الامراء ولا العصور القديمة ولكنها مشا كل عصرية » 


١ك‎ 


واحزان عصرية. أن(يروفروك)هوانسان العصر الحديث الخائف من العقم وحفاف 
المياة والشيخرةة والذبول في الواقع الآلي الذي يكتسم العصر كله . ولولا ثقافة 
اليوت لما قادنا الشاعر الى هذه المقارنة اسلية بين هاملت الذي مثل قلق عصر قديم هو 
عصر النهضة وبين بروفروك الذي ممثل قلق القرن العشرين» او عصر الآلة. انه 
انسان عادي انسان من الحاسية وليس من الامراء واصحاب القصور » وفي قصدة 
اخرى بعنوان ( صوت سيدة ) يقول اليوت على لسان تلك السيدة : ( انه 
مقرب دآ الى النقنن ١‏ شوبان :هذا ...هق ان روحه في راي م الاتبعة ]لا 
بين صديقتين او ثلاث : اما في قاعة الموسيقى الواسعة فسدر انفاسه يتلاثى بين 
الموع التي تحاول ان تقبض عليه وتفحصه بين أيديها بدلا من ان تتأملله من يعيد 
في خشوع ) . 

هذه فكرة عن هوسيقى ( سوبان ) جاءت في جزء من قصيدة اللوت » 
وهي تكشف لنا ان الشاعر يستطيع أن ( يفيدنا ) بآرائه ونظراته العميقة في 
نفس الوقت الذي حمل الى قاوبنا تلك المتعة الفنية المنبعثة من الفاظه الجيلة 
وموسيقى سُعره الطلوة الرائعة هذان مثالان صغيران من سُعر البوت يحكثفان 
لنا كيف ينى هذا الشاعر فلسفته الانسانية» و كيف ارتفع يحناحيه الى مستوى 
انسافي رفيع لأنه لم يعتمد على الموهبة وحدها وامًا تجاوزها الى ثقافة عميقة» وتعمق 
في ادب الشرق وفالسفةه . 


ارك الشاعر العظيم هنا هو فينفس الوقت مثقف عظم.واذا نر كنا ستكسيير 
والبوت الى اديئا العرلىي فسنحد ان اكير شاعر ن عر فها ادينا القديم وها المتنبي 
وابو العلاء كنا ساءرين على درجة عالية من االثقافة . 

كان المتنى رجل تحربة من الطراز الارل » كان يعيش فى حركة دامّة بين ناس 


يفيل 


مختلفين » وجتمعات ختلفة »و بيئات طبيحية متنوعة» و كان يدخ لالمعاركالخربة كأيي 
بحارب او فارس من فرسان القرون الوسطى.. كان يعيش دائآ في درحة عالية من 
الانقعال و كذلك كان يعيش في اوساط المثقفين والعاماءورجال الدرلة»ومن هنا 
انعتكست هذه التحارب على شعره وا كسبته عمقاً وروعة لابها رفعت احساسه بالحياة. 
ورفعت وعبه الفتكري الى اعلى مستوى ثقافي في عصره ولو اختار المتني الانطواء 
والسكون في بغداد»ورفض ان #خرجمن هذهلمدينةليستقبل تحربة المياة ويتعرف 
على الثقافات امختلفة.لو | كتفى بموهبته فلم يقرأ ولم يحرب لاصبمم فناناً من الدررجة. 
الثانية رغم موهبته النادرة . 

اما ابو العلاء فقد اختار العزلة والانطواء في قريته » اختار ان يكون غوذحاً 
مثاليآ لشخصية اللامنتمي العربي . لقد ابتعد عن المياة السياسية والاجتّاعمة بعد 
كاملاء ولكنه كف في عزلته الطويلة بقريته الصغيرةعلى الثقافة»فكان يقرا قراءة. 
رائعة في العلوم العاية والفلسفية والدينية واللغورةوالادبية حتى اصبح | كير مثقف 
عر بي في عصره » ولذلك فشعره يمتاز ينظرة انسانية عميقة » ويكشف عن افكار 
فلسقية تزيده اهمية وقيمة...ما اتسع خياله الفني فابدع كتابه المحعروف في الادب. 
العام يكله (رسالة الغفران) ٠‏ 

وهتكذا.. .فالانسانية لا تعترف بشاعر عظي الااذا كانهذاالشاعر صاحب فلسفة. 
ونظرة انسانيةواسعة » ولن بصل ساعر الى هذا المستوى ولواوقي مواهب الاولين 
والآخريئ دون ثقافة فكنه من الوعي العميق بنفسه » والوعي العميق بالانسان. 
وبالعصر الذي يعيش فيه. 

ولقد كان من الممكن منذ الفي سنة مثلا ان يتكون الشعر سبلا بسطاً ساذجاً» 
ولكننا في عصر اصبح فيه العقل العادي متلئاً معلومات لم تكن في عقل افلاطون. 


١78 


وارسطو » بل لم يحلم بها ارسطو وافلاطون . 
وليس امام الشاعر العربي المديد ليتقدم ويبدع الا ان يكون مثقفاً واسع 
الثقالة ... 
وقد يقول القائل : ان الثقافة لا يكن ان تخلق الموهبة . وهب ذا صحيم ؛ 
ولكن العكس صحيح ايضا : فانعدام الثقافة يمكن ان يقتل الموهية مها كانت 


قمة هذه الموهبة . 


مساء يوم ١5‏ نوفير سنة ١4#‏ بدأ مبرجان الشعر الخامس في الاسكندرية . 
وقد قضى هذا المررجان من عمره حتى الآن خمس سنوات . ولذلك فانه ل يعد طفلا 
صغيراً يحب ان نحرص على تدليله والعطف عليه بل لقد كير و نضج وأصبيم من 
الضروري ان نطالبه يأن يتحمل مسوّولة الناضحين الكبار . 

ان المبرجانات الادبية التي تعقد في اوربا يتكون لما عادة دوي كبير واثر 
ضخم » وتلتفت الها دامًاً صحف العالم كله : تنتظر النتائج التي تصل اليها هذه 
الممرحانات . وذلك لأن هذه المهرجات لا تكون ابداً حرد لون من الاستعراض 
الشكلي » مثل عروض الازياء المعروفة . ولتكذدا نحاول ان نناقش الموقف الادبي 
الراهن مناقشة جريئة صرمحة . فكثيراً ما تناقش هذه المهرجانات مثلا مشكلة 
الادب والجنس » او مشكلة الادب والسلام العالمي ٠‏ او مشكلة الادب وابمبور . 
وفي دوسا على سبيل المثال تكون هذه المبرجانات فرصة لدراسة الادب منالناحة 
( الايديولوجية ) اي من ناحية ارتباطه بالاشتراكية والمجتمع الامتراي . وكثير 
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من التطورات الضخمة في الادب الروسيتنبعث من هذه المؤمرات .. فالتحرد 
الادبي »اوعصر ذوبان الليد في الادب الرومي » هذا العصر الذي بدأ بوفاةستالين 
وبعد سقوط الستالينية » منهج متزمت جامد في الفكر الرومي واللياة الروسية . 
هذا العصر اللديد المتحررى قد تأ كد وانطاق في المؤترات الادبية الروسة الختلفة . 
حيث استطاع ادياء روسيا بعد ستالين ان يكسبوا للاهيب حرية مضاعفة عما كان 
الامر عله في عصر ستالين . 

والنتبحة التي تهمنا هنا هو ان هذه المبرجانات الادبية كانت عادة تؤثر في حياة 
الادب الاوروبنى » سواء كان هذا الادب هو ادب الشرق او ادب الغرب ٠.‏ 

وهذا هو اول ما نطالب به مبرجان الشعر ان من الخر ووي ان يكون هذا 
الهرجان مؤثرآ إلى ابعد حد في الحاة الادبة العربية . ولن حدث هذا إلا إذا 
حدد المهرجان وظيفته الاساسية » وحاول يكل اخلاص ان مخدم هذه الوظغة . 

وحتى الآن لم نستطع ان نقول الا ان المهرحان محترم وظيفة واحدة هي حماية 
الدذعر القدص. 

والواقع ان هذه الوظيفة ليست قلملة الاهة . فبيجب ان نحافظ على تراقنا 
الادبي . ويحب ان نبذل كل جرد لكي ينكون هذا التراث حياً » يستطيع الناس 
فهمه والاستمتاع به فالشعر القديم يجب ان بزول من فوقه كل الغبار الذي يغطيه > 
ويجب ان تتكون هناك جروه مخلصة لمعل هذا الشعر منسوراً للقارىء المحاصر » 
وذلك ولسة وفرع وو اكد على ضوء اماه الجديدة المتنوعة في الل 
والثقافة . 

ولكن هل تتكفي هذه الوظيقة بالنسبة لمبرجان الشعر 7 والواقع ان المبرجان 
يحب ان يعترف بالواقع الادبي الموجود . ولذلك فان من الشروري أن يدرس 


نين 


( التجارب الحديدة ) في الشعر وان يقول رأيه في هذه التجارب . فليس من 
المعقول مثلا في ميدان العلمى ‏ انينعقد مبرجان للاطياء. ثم يرفض هذاالمبرجان 
أن يفكر في كل التجارب المديدة لعلاج مرض السل » ويصر على النظر الى هذا 
امرض" كان ينظر المه اطباء سنة ٠6‏ . وليس من المعقول ان يجتمع مؤعر 
للمبندسين ويرفض هذا الممر كل نموذج جديد للسيارات باستثناء النموذج الذي تم 
اكتشافه «ءنذ نعف قرن مثلا. أن المبرسجانات العاية مهتم بدراسة التجارب الهديدة 
أو من حقها بالطبع ان تتأنى في دراستها وان تترده في قبول شيء ليس عليه برهان 
١‏ كيد حاسم » ولكنها ولا شك ترحب بالتجارب اديدة وتسمح لهذه التحارب 
ان تقول كل ما لدها . 

وهذا ما تطلبه في مبرجان الشعر . انني من انصار الشعر الحديد » ولكنني لا 
انكر ان يصدر المسوولونالفكريون عن هذا المهرجان باناً ادبا مليئاآ بالتبريرات 
العميقة ضد الشعر الخديد » ان مثل ه ذا البيان يمكن مناقثته مناقثة عاسة . 
ويمكن في الاعوام القادمة ان يتطور هذا البيان الى مستوى آخر اوسع اققا » 
نتبحة للمناقشات التي دارت وله. ان هذا الموقف هو البداية الصحمحة لفتممالطريق 
امام الاستقرار الادبي والنهضة الادبية في بلادنا . 

المبمأان يقول المبرجان رأيه في الظواهر الادبيه ااقائة . وان ينادي بطريقة 
عاسة ‏ بوجبة نظر واضحة » والا يتردد في فحص التحارب الطديدة فحصاً دقيقاً » 
وحساب مالحا وماعليها . واطقيقة ان المررجان ما زال حتى الآن رافضاً لمثل هذا 
الخل الفكري » ولذلك فهو يقتصر في برناحه الرممي على القاء الشعر التقليدي 
ودراسة الشعر التقليدني كل ذلك لتصلب لنة الشعر في المجلس الاعلى للاداب 
والفثون . 


الإلنا 


على أن دراسة الواقع الادبي لما جانب آخر ... هذا المانب هو الظروف التي 
تحصسط بالحاة الادبية . مثلا هناك ازمة واضحة في موقف اجمبور وموقف دور 
النشر من الشعر . ان دور النشر ترفض - تقربباً ‏ رفضاً تاماً ان تنشر اي ديوان 
سشعري . واذا نشرته فبعد ان يدفع الشاعر تكاليف الطبع اي ان الشاعر يدفع 
( دم قلبه ) في كتابة شعره ... ثم يعد ذلك مخسر ماديا في سبيل تقديه الى 
البو 

وهذه الظاهرة في مصر . تقابلبا ظاهرة اخرى في بيروت فالناشرون في لمنان. 
(يتهافتون) على نشر دواوين الشعراء المصريين . وقد عرفت من هؤلاء الناشرين 
اغيباً لبنانيآ مثقفآ هو في نفس الوقت ناسشر معروف جاء الى القاهرة اخيراً وكارف 
اهم شيء في برنامج رحلته هو ان يبحث عن الشعراء المصر بين ويتفق معهم على نشر 
دواوينهم » وكتب معبم عقوداً ودفع لهم من دواوينهم بالفعل . 

ان القارىء العربي قد ظل يعيداً عن ( عادة ) قراءة الشعر لفترات طويةة » 
بسب موقف الناشرين » وقد تكون هناك اسباب اخرى . ولكن هذا السببهو 
الاهم » فاماذا لا يفكر مبرجان الشعر في اصدار توصية الى وزارة الثقافة مثلاء 
ولديها دار نشر ضيخمة »> لي تنشر دواوين الشعر من مطبوعاتا الكثيرة . بل 
لماذ! لا يدعو مهرجان الشعر وزارة الثقافة الى اصدار علة شبرية تتخصص في نشر 
الشعر وفي نشر الدراسات الختلفة حول الشعر ٠‏ على ان تتناول هذه الدراسات 
الشعر العربي قديمه وحديثه » والشعر العالمي قديمه وحديثه ولقد كان في مصر سنة 
جنوه ١‏ مجحلة شبرية مشتخصصة في الشعر هي ملة ( ابواو ) ابي كان يصدرها الد كتور 
احمد زى ابو شادي . وكانت هذه الجلة ممتازة مليئة بالحيوية والعمق . وقد نحت 
المجلة في ١اكتشاف‏ عده من الشعراء اللامعين في مقدمتهى ابو القامم الشابي ولنجححت 
في التقريب بين الشعراء المعروفين في ذلك اللين وبين اماهير القارئة . 
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فول كانت سنة ٠و١‏ ا كثر حيوية وخصوبة من سنة ١‏ » اي بعد ا كثر 
من ثلاثين سنة . ان من يقول بهذا الرأي ينتكر ولا سّك تطورنا وتقدمنا خلال 
السنوات الكثيرة » اث المسألة ليست راجعة لتأخرنا الادبي » بل راجعة لكسلنا 
وعدم تلظيمنا لمائنا الادبية . 

يحب أن ندعو اذك (عودة محلة ابولو » خاصة بعد ان عرفت بيروت محلة 
( شعر ) . هذه امجلة التي وجدت من يغدق عليها » واحتضنت ( حثالة ) الشعراء 
العرب وحثالة المدارس الشعرية الحديئة باستثناء عدد قلل من الشعراء الموهوبين 
الممتازين الذين يكتبون فيها في بعض الاحايين » ولكن جل ( مُعر ) هذه كفيلة 
بأن تجعل القارىء العربي معقداً قام التعقبد من التجديد في الشعر » بل ومعقداً 
قام التعقيد من الادب العربي والدثقافة العربية على وحه العموم » وذلك لسوء ما 
تقدمه وتنشره من انتاج سعري خارج على كل قداعد الذوق والفن . 

ان محلة مثل محة ( ابولو ) لو عادت الى الحياة ‏ واشرف عليها شاعر متثقف 
منشعر ائنا الشبان » فان هذه المجلة سوف تنجم حا . سوف تعيد الشعر العربي 
القديم الى منطقة الضوء » سوف نستطيع اننقرأ فيها سُعراء الطاهلية ونفهم شعرهم 
فهها جديدآ دقيقاً . وسوف نستطيع الث نحد فيها حتا نوعاً من التعايش السامي 
الصادق بين الشعر القديم » والشعر المديد الاصيل » وسوف نستطيع ان تعرف 
النيارات الشعرية في العالم كله . في اوريا وامريكا . وفي آسيا وافريقما . 

فاماذا لا يدعو المبرجان الى اعادة مثل هذه اغلة على ان نذ كر في المجة ارت 
مؤسسها هو المرحوم احمد زَى ابو شادي ١‏ كراماً لذ كرى رجل مكافم نبيل 9 . 

اننا بثل هذه الدعوة نستطيع ان نفتم بابأواسعا نتخلص به من الازمةالخانقة 
القائة الآن في حياتنا الشعرية . حيث لا قارىوللشعر » ولا ناشر للشعر» وسّعر اونا 


غرباء يبحثون عن انفسهم في ديروت » وفي بيروت » ما هو صالح وما هو فاسد » 
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ولا ضمار”ت لان يقع سعراؤنا في ايدي الفاسدين . وهناك من شعرائنا من لا بجد 
واحداً يسمع صوته او يقرأ كلاته . 

وهناك سؤال آآغر حول مبرجان الشعر » نتمتى ان يقفكر فيه المسؤولونت 
عن المبرجان » وخاصة يوسف السباعي الذي يبذل بحبوداً ضخا في سبيل اناج 
الميرجان » هذا السؤال هو : 

لاذا لا نفحكر في ان يكون مبرجان الشعر حادثاً ادييا عالمبا ؟ لماذا تكتفي 
ونرضى بالقلمل حمث يبدو هذا المهرجان محادثاً ادبياً محلا لا بحس به احد خارج 
الحدود ؟ والطريقة السليمة الى تحويل المرجات الى مبرجان عالمي هي ادخال 
الاهتام بمشا كل الشعر العالمي على برتاءج المبرجان . فمثلا ظهرت في روسيا في العام 
الماضي حر كة بعر بة جديدة هي حر كة الشاعر ايفتشتكو . ذلك الفنارت الذي 
اخذ يتحدى القيم الادبيةالروسية القدية ذاماذا لا يقوم احد النقاد المعرو فين بدراسة 
هذه الحر كة الشعرية اطديدة وتقدم دراسته الى الميرجان * وقد كان بالامكارت 
ان نوحه الدعوة الى شاعر عالمي معروف للاشتراك في هذا امير جان بقراءة بعض 
فاذج من شعره وعقد ندوة يناقشه فيها القراء والادياء » فلو أننا فحكرنا مثلا في 
دعوة الشاعر الوناني حورج سفريادس: الذي نال جائزة نويل هذا العام لكان ذلك 
حادثاً هامآ لا سك ان صحف العالم سوف تتحدث عنه » وسوف تلتفت بالتالي الى 
نشاط المهرجان والى ما يدور فه من مناقشات عميقة . 

انها جرد اقتراحات تحتاج الى تطوير ودراسة . ولحكنها موذج مما تستطيع 
ان نفعله لكى نربط بين الشاعر العربي والشاعر العالي » لكي نحطم المواجز 
والقمود القائمٌة بين الشعر العربي والشعر العالمي » ولكى نطيف مزيدآ من الميوية 
والقممة الى هذا المبر جان . ١‏ 


هناك ملاحظات اشيرة » فقد كان بودي ان يعترف المبرجان بالشعر الشحبي ) 


نا 


وان تخصص يوماً في برناحه لهذا اللون من الشعر » يأ كان بالامكان اتاحة الفرصة 
بعيداً عن فكرة المسابقات ‏ لبعض النقاد لى يقدموا بعض الشعراء الجدد . 
فقد اتاحت لى تحربة الاشتغال بالحياة الادبية 1 عدد من الشعراء » كان بودي 
أن اقدم منهم على سبيل المثال ساعرين جديدين هما امل دنقل وعمد عفيقي مطر » 
حبث اعتقد انها من المواهب الديرة بأن يعر فها الناس » ولا سك ان كثيراً من 
النقاد عندهم نفس التجرية »* كذلك اعتقد ان البرنامج الأر مفيد جداً » الى جانب 
البرنامج الرممي لامهررجان » ويمكن للادياء والشعراء انقسبم ان ينظموا مثل هذا 
البرنامج » لبناقشوا مشا كلهم وجبأ لوجه وبصراحة . وبطريقة عامية مفيدة . 


يسن 


شعراونا بدو ل ثور أنهو ملسم 


في الاعرام الاخيرة استرد الشعر مكانته العالمية » بعد ان كان قد فقد هذه 
المكانة لفترة طويلة » واخذ الكثيرون يقولون انه لا مكان للشعر في عصر العم » 
كان الشعراء - مثلا ‏ برون القمر حقيقة حمالية » اما الآن فلم بعد القمر سوى 
حقيقة عامية جافة » وكان روميو في مسرحية شيتكسبير الشبورة يقول لبيبته كي 
قال 1 لاف العشاق من قبله ومن بعده : وجهك يا حبيبتي مثل وجه القمر » و كان 
يقول هذا الكلام لحبيبته وهو مطمثن » فربا جاء من يقول له : أن القمر ليس 
جميلايا نظن > انه مليء بالصخور والفجوات والاشياء القببحة التي تنفي عنه امال 
القديم . 

بثل هذا المنطق اخذ الكثيرون يقولون انا في عصر الء-لم » في عصر النظرة 
الواقعة » الى الاسياء » اما عصر الشعر فقد اصبم تارياً قدها * وخرافة لا 
متمها . 

ولكن هذه النظرة القاسة الى الشعر قد انتبت منذ أعوام » لقد استعادالشعر 


خرل 


مكانته وعرسّه في العالم » وهناك اكثر هن دليل وا كثر من مثل . 

الدليل الاول جائزة نوبل . 

انها كبر جائرة ادبية قي العالم » وقد منحت هذه الائزة لشاعرين خلال ادبع 
سنوات متتالية » اما الشاعر الاول فهو سانت حون بيرس ( من فراسا ) > وبعد 
أن نال هذا الشاعر الفرنسي جائزة وبل منذ سنتين » الما هذا العام الشاعر اليونائي 
جورج سفر بأدس . 

معنى هذا ان الشاعر قد عاد يشق طريقه في العصر الصناعي ©» بعد ان ححته 
عن الانظار ادغنة المصائع وضجيي الآلات . اما المثال الثاني فيأتينا من امريكا 
ومن حياأة الرئسس الراحل جون كردي 3 فعند ما تم انتتغاب كنيدي ارداسة 
الولابات المتحدة سنة ٠5وز‏ » اقام في البيت الابيض حفلا ضخما » وكارف تمن 
برنامج اللفل ان يلقي الشاعر الامريي دوبرت فروست قصيدة من قصائده؛ وقال 
المعلقون ان هذه اول مرة حدث فيها ان يشترك شاعر في حفلات البيت الابيض . 
ولو كانت القصيدة التي ألقاها فر وست فيتهنئة كنيدي لكان ذلك تككر بالكنيدي 
١‏ كثر منه تكرياً للشاعر » ولكن القصيدة التي القاها الشاعر كانت قصيدة عادية 
ع قمبا كذه ا واععها اهدي 

ومن روسيا بأتينا مثال ثالث ٠‏ 

فقد ظهر في العام الماضي شاعر جديد هو الشاعر ايفتشتكو » واحدث ظهوره 
زوبعة ادية وفكرية في دوسيا وكان هذا الشاعر يلقي قصائده وسط آلاف من 
الناس يتتجحمعون في المادين العامة . وكان ذلك من اوضح الادلة على ارت الشعر 
في العالم قد عاد الى محكانته » واسترد التكثير من اعجاب الماهير واهتامها 
الف .: 


ومه 
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ولكن هذا الموقف العالمي لم ينعكس في حياتنا الاديية . فا زال الشاعرعندنا 
بلا حمبور » وما زال تأثيره على الناس محدوداً ولا قيمة له . 

والمشكة في رألي سببها الشاعر نفسه ٠‏ 

وقد كان مبرجان الشعر الذي عقد في الاسكندرية في الاسبوع الماضي مثالا 
يكشف هذه اللقيقة بوضوم . 

ان الشاعر الذي بريد ان يؤثر على الناس لا بد ان يكون صاحب فلسفة يمكن. 
ان يدعو الناس اليها » او يتكرن صاحب رأي يتحمس له ويئادي به » او يكون 
فناناً متنوع الثقافة جميق المعرفة يحيث يستطيع ان يقول ( شيئاً ) مستنداً الى هذه 
الثقافة المتنوعة العميقة . 

وقبل ان نتحدث عن سُعرائنا احب ان اقف للظة امام ماذج من كبار شعر|» 
العالم . وانا لا اطمع طبعاً في حديئي عن هؤلاء ان يكون عندنا مثلهم بين يوم 
ولية . كلا » فالمطلوب فقط هو ان نعرف الطريق امام الشعر الانسالي العظيم »> 
لأن الطريق الذي يسير فه سُع راونا هو طريق مسدوه » لا مكن ان يوصل الى 

نحن مثلا عندما نقرأً لشاعر » مثل عمر الخيام نحد اننا في ( حضرة ) شخصية 
عظيمة »2 عرفت الكثير من شأن الدنا وشأن اللياة الانسانة » واستقرت بعد 
تفكير وتربة على رأي في هذه المياة . وقد اصبحت فلسفة ايام في سّعره فلسفة 
عالمية » تعدت حدوه بلدها الاصلى فارس » وأصيم هناك ما يمكن أن سمى يامم 
الفلسفة الحخيامية » يعر فها المثقفون ولو ثقافة بسبطة في شُتى انحاء العالم » انها فلسفة 
تقوم على الدعوة الى حب اليا ما دام الموت ينتظرنا على باب الحياة . لذلك يحب 
ان نقبل على الدنيا ونعيش في حباتئا كل دقيقة » وألا نمحمل هما كبيراً ويكقينا 
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ما ينتظرنا في آآغر المطاف وشاعر آآخر مثل طاغور لا تكاد تقراً له ديواناً من 
شعره او قصيدة واحدة حتى نشعر اننا امام فيلسوف كبير » نتعم الكثير مسن 
سّعره في نفس الوقت الذي نستمتع فيه بهذا الشعر » اثنا اذا قرأنا له على سبيل 
المثال ديوان ( الحلال ) الذي كتبه عن الاطفال » ترس منه ومن اصفياء النفس . 
لأنه يؤثر فينا تأثيرً كبيراً » ويجرنا الى طفولتنا جميعآ » حيث لا بوجد غير الحب 
.والسلام والحنان » حيث لا يوج د سوى البراءة والثوايا البيض الصافية » وهو 
يحذبنا الى هذا العالم بسحره الأني العميق » لا يفرض شيئاً عليئا ولا يزعجنا 


2 


بشيء . 
وهذه الروح القلسفية العميقة نجدها دابا في قصائد طاغور » لأنه شاعر 
صاحب فلسفة » وصاحب رسالة » وليس بره موهبة يستخدم با صاحب ها في 
.اي اتحاد . 
وموذح ثالث يتكشف لنا عن دور الشاعر في هذا العالم » هذا النموذج هو 
.شكسبير . ولو تأملنا شكسبير قليلا لوجدنا انفسنا اسام شاعر دام التفتيش في 
التراث الانسانىي » انه يبحث ويفكر » ولا يكتفي يخواطره ال تي ترد الى ذهنه 
.هكذا بساطة وسرعة . فشكسبير قارىء متاز من قراء التاريخ » ولو ل نكن 
شاع رآعظيالاًصبح بالتا كيد مؤ رش اعظوالقد قر أشكسبيرالتاريخ بتهم »و انخذ معه موهبته 
«الشعرية وظل يفتش في صفحات التاريخعن (الموقفالشعري ) . الموقف الذي تتصارع 
فيهعواطف كبيرة. وهذه المواقف هي المادةالاساسة تلكثير من مسرحاته » ومن 
'المعروف عن دارمي شكسير أن مسرحياتة التاريخية ليس فيها ما يتناقض مع 
التاريخ ١‏ إلا في النادر القليل ) ما يدل على عءق قراءته للتاريخم وحمق فيمه 
موادث التاريخ . 


ول يكن التارريخ وحده هو ( المادة ) التي استخدمها شكسيير في سشعره » بل 
كان يفتش ايضاً في التراث الشعبي ويقرأ المكايات الشعبية وتحاول الاستفادة متها 
دائَأ » ولقد كانت قصة روميو وجولسيت قبل ان يكثبها شكسير بحرده ححكاية 
سعبية مدل الحكابات المعروفة عندنا . مثل حكاية حسن ونعممة » وحتكاية ادم 
الشرقاوي . لقد استفاد شكسيير منهذه المادة الشعبة وخلق منها مسرحيةشعرية 
تعدت حدود انجلترا » وحدوه العصر الذي عاش فيه شكسير » الى كل مكان 
وزمان تمعظي الناس في انحاء العام يعرفون روميو وجولبيت » حتى هؤلاء الذين 
م يقرأوا مسرحية شكسبير » بل وحتى هؤلاء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة 
اساسا » والفضل في ذلك كله لشكسبير الذي استطاع أن يعحن من طينة هذه 
المكاية الشعبية نموذجين غخالدين التضحة في سبيل الب . 

هده الهاذج الثلاثة من سشعراء العالم ليست هي الناذج الوحصدة الي تكسف لنا 
عن الدور العظيٍ الذي لعبه الشعر في حياة الانسان » ان كل الشعراء الذين لمعوا 
واثروا في عصرم كانوا اصحاب فلسفة او اصحاب ثقافة كبيرة » حتى ا 
انتاج جبهم قليلا حدودا » فانهم يستطيعون البقاء والخاود اذ استطاعوا ان يقولوا شيئاً 
37 برآ للانانة ولو في قصصدة واحدة . 

في مقابل هذه الصور نحد ان الافلاس الذي وقع فيه عدد كبير من سعرائنأ 
وصل الى حد بعيد » ذلك لايم انقطعوا في معظمهم عن منابع الشعر الانساني . 
فلي فيهم من هو صاحب فلسفة » وليس فيهم م-ن هو صاحب رأي أو صاحب 
ثقافة كبيرة . 

والسر الاكبر في الافلاس الذي اصيب به هؤلاء الشعراء هو اعتادهم على 
مواهبهم » او على ذ كائهم فقط » ولكن ذلك لا يكفي الشاعر الكبير ابداً . 
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ولو اعتمد شكسير على موهبته ال جردة » لكان اليوم شاعراً مغموراً لا يسمع به 
احد خارج حدود عصره ٠‏ 

وقد بلغ الافلاس ببعض شُعرائنافي مهرجان الشعر ان كتبوا عن موضوعاته 
تافهة سطحية لا تصلح حتى كحديث عابر في امجالس والمقاهي . 

كتب واحد منهم وهو الاستاذ علي المندي قصيدة يعنواك ( السائهاته 
الفاتنات ) قال في مقدمتها : 

( كنت اسير في بعض ميادين القاهرة ذات صباح مبحكر فحكانت تصدمني, 
سيارة تسوقها فتاة بمن تسميهم الصحف ( السائقات الفاتنات ) ٠‏ وقد سامت هن 
اموت لحكنني ل اسلم من الفزع فقد سقطت على الارض وانا مؤمن انفي أصبتث 
اصابة بالغة » وكان جاملة رقيقة من السائقة الفاتنة ان تطل سيارتها ( التونى ) 
الجديدة فتطمثن على وقد غفرت لها ذنبها تحكرمة لها » ويخاصة اننى عرفت انها 
تنظى الشعر وانها تروي يعض الاشعار . 

هذا هو الموضوع الذي ( هز ) الشاعر فراح يحدث الناس عنه في مبرح ان 
الشعر . هذا هو ( الحادث الروحي ) الحكبير الذي اثار موهبة الشاعر فحكتب 
عنه ما يقرب ستين بيتآ ليس فيها من العاطفة ولا من العمق كثير او قليل ٠‏ 

وهناك شاعر آتغر هو الدكتور عبد العزيز برهام كتب قصيدة في حوالي ستين 
بيت ايضاً يعنوان ( الحذاء الصغير ) وقال في مقدمة قصيدته : مر الشاعر بواجبة 
دكان با احذية » فاسترعت نظره الاحذية الصغيرة فقال هذه الابيات ٠١‏ ) 

وبدأت القصيدة تتآمل الحذاء الصغيرثم انتقل الشاعر الى الحديث عن الاشترا كية 
والمجتمع الجديد وغير ذلك من الموضوعات العامة . 


كف محكن ان يقول الشعراء شيئاً له قيمة اذا كانت هذه هي الموضوعات 


1١45 


التي تثيرهم » كيف يمحكن ان يقولوا سعراً اذا كانت هذه هي المدوده التي 
يتحر كون فيها . 

و كانت معظم القصائّد التي قدمت في المبرجان تدور حول الاسمكندرية 
( باستثناء عدد قليل حجدآ من قصائد المبرجان اخص من بينها قصدة الشاعر مود 
بحسن امماعيل التي ارجو ان يحكون لها حديث آنغر لأهميتها وقيمتها ). و كانت 
ه ذه القصائد في اغلبها سرداً لل كريات الشخصة التي لا لون لحا ولا قمة 
ولقد كان عند بعض هؤلاء الشعراء ولا سك قدرة فنية على الصماغة الخميلة الانيقة 
ولكن ما قيمة هذه القدرة اذا كان الموضوع معدوما من الاساس »> أن الشاعر 
الوحد الذي بذل يبودا فنيآ كبيراً في صياغة قصيدته هو الشاعر عادل الغضيان 
الذي كتب قصيدة من مائتي بيت عن تاريخ الاسحكندرية منذ ايام الاسكندر 
الى البوم » ولحكنه وقع في بعض مقاطع القصيدة في الصياغة المباشرة للتاديخ اي 
تويل التاريخ ( المنثور ) الى تاريخ منظوم . ولو كان الشاعر الحكبير قد كتب 
قصيدته مثلا في شحكل مسرحية من فصل واحد لااستطاع ان يتحنب التسحيل 
لمباشر لأحداث التاريخ » واستطاع ان يتصرف فنيآ بحرية ١كثر‏ مما اتاح لنفسه 
بالفعل . 

وبعيدآ عن موضوعات الاسحكندرية وهي معظم موضوعات المبرجان لَ نحد 
سكا له قيمة ارضاأ . 

فبالرغم من ان شاعرآ كبيراً مثل احمد رامي هو الذي ترجم الخيام وقدمه الى 
قراء العربسة . فائنا نجد له قصيدة عن ( الي ممبل ) » هي القصيدة التي القاما في 
الممرجان . اقد كانت قصيدة فاترة » خالية من التأمل ( لا عمق فيها » والمعافيالتي 
سعلها راميعن ( الي ممبل ) لا تخرج عن المعافي الصحفية المعروفة عن هذا المعبد 
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العظيم » وهي المعالي التي ترددها الصحف مع كل دعوة لانقاذ 1 ثال النوبة . 

ابن رامي مترجى اثيام ؟ ابن رامي الذي يكتب الشعر الرقيق اجميل الذي 
تغنيه ام كلثوم ؟ .. لا احد يعرف . 

وقدم صالح جودت قصصدة عن بلقبس »> وكانت القصيدة ذات صياغة رققة . 
وفها على رأي ناقد مصري نوع من ( المنية ) . ولكن ماذا يعد ذلك ؟ ارب 
القصيدة ( نظم ) لاقصة القدية المعروفة عن بلقيس وسلبان الككم » لبس هناك 
تقسير جديد لشخصية بلقيس ولا لشخصية سليان » وليس هناك في القصيدة اي 
تصور سُعري جديد يفترق فيه الشاعر عن اي طالب عادي في المدرسة الثانوية . 

وفي قصيدة صالم جودت رأي » وقد كان هذا الرأي كفيلا بأن يزيد درجة 
حرارة القصيدة» لو ان هذا الرأي كات مميقاً واصيلا . ولكنه رأي يقف عند 
السطح » رأي يكرره صالح جودت في كل عام » هو ان الشعر الجديد دعوة الى 
الشيوعية . 

انه وأي ساذيع وسطحي .. ولا كن ان يرتفع بقصيدة صل الح جودت في 
كثير او قليل ٠‏ 

وهكذا نجد ان مأساة كثير من سعرائنا المعروفين هو خلاو شعرهم من الرأي 
والفلسفة والنظرة الجديدة الخاصة الى الحياة او الاعتاد على تراث حميق متنوع . 

ومع ذلك نجد من يقف بالسوط في وجه الشعراء الشبان الذين ننتظر منهم ان 
يعيدوا الياة الى الشعر العربي اكثر ما ننتظر من الذين يكتون عن الاحذية 
والسائقات القاتئنات . 

ولكن الذين يقفون في وجه الشبان لم يستطيعوا ان يقولوا شيئاً يغنينا عن 
الانتظار والامل في الل الجديد . 


حال 


الفظل وَالصَّايب 


معظم ما كتبه النقاد عن ديوان « اقول للم » للشاعر صلاح عبد الصبور كان 
أمسبه جنازة تحمل والشعر الخديد» الى القير : وكأن في هذه الحنازة من يذرفوي”كت 

سأحاول ارب أاجيسبعن هذا السؤال من خلال الديوان الاخير للشاعر صلاح 
عبد الصبور نفسه » بل من خلال قصيدة واحدة من قصائد هذا الديوان » اعتقد 
مع الكثيرين انها احمل قصائد الديوان واهمبا » وا كثرها دلالة على الشاعر الجديد 
والشعر الجديد معا هذه القصيدة هي «الظل والصلمب» . 

من القراءة الاولى للقصيدة لن نستطيع ان نفهم شا عددا » ولحكنئنا مع 
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ان الثلج تتتكسر ويتباعد بعضها عن بعض وتسمم لشيوط مائية قصيرة ارك تسيو 
بينها . وهذا الشعور الغامض الذي تخرج به ليس سُعوراً نتفر منه او نحاول 
استبعاده » بل هو سُعور النف وانسافي الى ايعد حد ء انه شُعور بالامى » ولكته 
ليس امى بليداً » بل هو امى نشيط حي . 

ولنقرأ القصيدة مرة اخرى .. 

وهنا بزداد سُعورنا وضوحاً » ان الشاعر يدعونا الى معركة حقيقية صعبة هي 
مواحبة انفسنا من الداخل » على ان تكون هذه المواجبة صادقة » تسب بصراحة 
على هذه الاسئة . 

ماهو وحودنا 9؟ هل هن مفيدون لاحياة النىي نعيشها ؟ هل نحن صادقور: _ 
مخلصون في افكارنا وساو كنا ومشاعرنا 9 

هل نحن كذلك ام ان الجسادنا تحمل ارواه] زائفة » فشفا هه ا تبتسم بينا 
ينطوي داخشلنا على جبل لمعنى الفرح » ووجوهنا تتألق في نظافة واناقة» بينا 
ذفوسنا لا تعرف معنى اجمال اللقيقي : جمال الفتكرة» وجمال الاحساس العميق ؟! 

ان مواجبة النفس بصراحة وصدق هي اقسى واخطر تملية نفسة عرفها 
الانسان » وهي العملية التي ينتقل من خلاها الاسان الى مستويات اعمق وانضج 
من الانسانية » انه يتطور ويتقدم عن طريق هذه العملية النفسية . والتكمة التي 
عبرت آلاف السنين لتصل الينا خخراء كأنها وبنت الامس» هي ححكمة سقراط : 
«اعرف نفسك». 

وفي هذه القصيدة ومن القراءة الاولى او الثانية ندرك ان الشاعر صلاح 
عبد الصبور يحاول ان يقتحم عالم الفلسفة ليخلق من قصيدته حملا فنيآ مرتتكراً على 
افكار حميقة » ونجربة روحية كبيرة وهو طموح فني يحب أن تسحله للشاعر 
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ال+ديد» فهو وحده الذي بريد ان يقتحم عالم المشا كل الانسائية الرفيعة»بعد انف 
ظل ساعرنا العرلى لفترات طوية. .طوية جدآ» يغني اغنيات عصافير صغيرة » ولا 
ينطلق ابدآ يجناحين قويين في الفضاء الرحب ... مثل النسور الكبيرة . 

ان قصيدة صلاح عبد الصيور تعبر عن فكرة انسانية هي : «وحشةالانسانف 
ووحدته» في العالم » فالانسان يولد ويحرب شْتى التجارب مثل الب والمعرفة 
واللذة ولام » وفي لمظة من اللحظات يكتشف ان الحياة حزنة وخالية من المعنى 
وان كل هذه التجارب لا تكفي كي تتلىء الخياة الانسائية بالمعنى الي العميق» 
وبذلك يحد الانسان نفسه وحيداً في مواجبة الموت » في مواجبة الفناء . أن الام 
والامى حاصرانه بعد كل خطوة وتجربة وهحكذا يقع الانسان في خصومة مع 
العالم . 

هذه اسقصومة هي موضوع القصيدة» لان الشاعر بريد حبياة احمق وادقى» 
ونحس ان الماة الواقعية اقل من طموح القلب البشري والعقل البشري . 

وقد اهم الادب العالمي اهام كبيراً ,هذه التجربة الانسانية » وكانت وحياً 
لكثير من الاعمال الادبية المعروفة القدية . والزاذج الانسائية الكبيرة اليصورها 
الادب مثل «دون كيشوت» و دفاوست» كلبا فاذج مختلفة مع الواقع » لا تريد 
ان تقل ما فنه من سطحية تصبح منفصلة عن العام وحيدة » مستوحشة ... 
فدون كيشوت محمل فكرة عن عالم مثالي خيالي غير موجود » ويوّمن «وحده» 
بهذا العالى » ويسعى ووحده الى تحقيق عالمه . وهو يلاقى حكثيراً من العقبات 
والمصاعب » وينظر اليه الآتخرون على انه يحنون » ولكنه يستمر وويصادع» حتى 
النهاية حيث لا يجد سوى المزية . ولكن هزيته تبزنا كأما انتصار عظيم » ذللك 


لانه لم ينهزم الا ما ينوزم الشببد بعد مقاومة وصراع عتيفين ٠‏ 
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من هذه النقطة نفسها يبدأ صلاح عبد الصبوركان «بطل» قصيدته نحس يسطحية 
الحياة وعدم ممقها » ولذلك يتحه بمشاعره الى الثورة علي ها » واعلان افلاسبا » 
و كأنه يقول لا بد من عالم جديد»وحياة جديدة.. اما المياةالراهنة فصير الا نسان, 
هاه الز كوه والريف: 

ان الشاعر يأخذنا من يدنا بجرأة لنخرج من انفعالاتتا المحدودة ومشاعرنا 
البسبطة » وهو يدخلنا الى عالم جديد محتاج الى «بنية دوحية» قوية نذوق فيه ما 
يقول الشاعر نفسه طظة والرعب المرير» وطظة «التوقع المرير» . اي أن انفعالا تنا 
لن تكون هادئة كمياه الغدير » ولا ناعمة مثل خوط حريرية .. بل ستكونقوية 
عنيفة. . انها الاحاسيس العالية الني لم نكن نشعر بها الا عندما نقرأ ادب الغربه 
حيث تجد الفنان جريئاً يقتحم عالم الافكار الكبيرة والمشاعر الكبيرة والاتجاهات 
الفلسفية الرفيعة . 

والقصدة تتحدث عن و أنسان » محدد » ولككنه التحديد الفني الشعري » فبو 
تحديد لا بهت بالطول والعرض ولون الشعر والعيئين » ولكنه يتم يخفقة القلب وخفقة 
العقل وخفقة الضمير » والانسان في هذه القصيدة ليس « يطلا ايحابياً » فالبطل 
الايحابي الخامد » والذي شاع في ادبنا وادب العالم كله لفترة من الفقرات لا مجال 
في نفسه وقلبه للشعر » فهو كا يقول احد النقاد : بطل خال من كل تناقض» بحيث 
يبدو خاليآ من كل انسانية » لا تربطه تحياتنا اليومية آية صلة . 

ان هذا البطل الايجحابي لا خطىء ولا يعرف الشر ولا اليأس » فاذا كن ان 
يحد الفنان في مثل هذا الانسان الصارم » ان الفن لا يولد الا مع الصراع النقمي » 
ولذلك كانت الؤاذج الكثيرة للبطل الايحابي في معظمها ادبا فاشلا . 


ونقيض البطل الايحابي ليس هو البطل السلي » ولكنه البطل الذي يعيش في 
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صراع نقسي وانسان قصيدة والظل والصليب» هو انسان ويصارع نفسه» ويصادع 
عالمه الخاريجي ٠‏ 


ونحس بالتناقض ويجرب ونحلم ويفشل ومخيب . وهنا وجد الشاعر تالا 
واسعاً للشعر في نفس الانسان الذي يعبر عنه : 

قبدأ القصصدة بهذا الببت : 

هذا زمام السأم ... 

وهذه البداية ابه جر كبير نرميه على ه مستنقع » راكد . انها صرخخة 
الانطلاق ضد « واقع هامد » ضد «بركة آسنة» يحب ان تنتعش فيها المباة وتتألق 
قطرات الماء ٠‏ ومطلع القصيدة بذ كرنا مقطلع من القصيدة الشهيرة و الاارض 
الخراب» .. حيث يقول الشاعر في وصف مدينته لندن : 

انها مدينة الوهم .. 

فالمدينة التي يتحدث عنها الشاعر الا نحليزي هي ابض مدينة را كدة مليئة بالوهم 
اها ارض خراب » أو هي مديئة الموتى . 

وصلاح عبد الصبور يذ كرنا أيضاً في بداية قصيدته بتلك الصرخة التي اعلنها 
وهامات» في مسرحية شكسير المشبورة : 

وما اسد ما تبدو لي عادات هذه الدنيا مضنية » عنيفة»تافية»لا نفع منها » . 

ذلك ان «هاملت» هو الآخر قد خاض تحرية الماة القاسة في تى اشكلها » 
ولم يعد الا بهذا الاحساس الاعمق لشيء » لا جدوى من شيء . فالمياة اقل تكثير 
من أحلام الانسان الذي يتميز بالوعي واأساسية »فبي احلام عالية ذ كية بيضاء » 
ملئة بالقوة والخير » دنا العالم الواقعي ملىء بالسر والصراع والبؤس . لقفد 
اكتشف الامير وهاملت» ان عمه قد قتل اباه ليتزوج من أمه . وها هي أمه بعد 
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عقتل ابيه تنام مع ممه في سرير واحد » هو السرير الذي كانت تنام عليه منذ 
شهر مع زوجها المقتول .. مع ابيه . 

فكيف محتمل القلب هذه المأساة التي هي رمز لمأساة الوجود الانساني كله 9.. 

لقد وصل وهاملت» من خلال تفكيره في هذه المأساة الى فقدان الاعمان 
بالحياة والانسان . 

يدخل شاعر نا بعد هذه البداية في تفاصيل صغيرة للتجربة ااي وصلت الى سأمه 
الشاعري السأمي : 

نفج الا راجمل سأم 

ونفع الاراجيل هنا هو اللباة العادية » حياة المقبى ...او اي حياة عادية 
اخرى بلجا الها الانسان لدفع السأم عن نفسه » فاذا بهذه العادة تقوده الى سأم 


مدايك ,ء 


ثم يقدم الشاعر هذه الصورة التي هي على حد تعبير الد كتور لويس عوضيحق: 
دبذيئة» جارحة للشعور والاحساس : 

دبيب فخذ امرأة بين البتي دجل سأم أجل » انها صورة جارحة » ولكن ماذا 
بهم الشاعر الذي قصد بالفعل الى اثارنا ودجرح» كل العادات التي نحن مستدامون 
لها » حتى يدفعتا بذلك الى اعادة التفكير فيها لكي نقبلها كشيء نهاثي مسل به : 
ماذا همه من اختيار صورة مثل هذه الصورة 9. 

ان المرأة في هذه الصورة تحاولان «تغري» الرجل ولكن اغراء المرأة » ذلك 
اللزيذ من احلام المراهقة » لم يعد يكفي لكي جحل الطماة ذات معنى .انه 
اغراء ندعو للسأم ايضاً . 


والشاعر يذ كرنا هنا ايض بصرخة اخرى لحاملت : 
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وها سخلاصة التراب هذا 9 لا اجد لذة في الانسان .. لا اجد لذة في المرأق» . 

ثم يصرخ هاملت صرخة عنيفة : كلنا انذال ‏ أنه يلعن البشرية كلبا » تلك 
الني اتكشفت أمامه على انها شير ودس وخداع . 

ثم يصرخ هامات لامرة الرابعة صررخة عجيبة : 

ه فلتمنع الزواج » 

وما دامت الحياة الانسانية من خلال تجربة هاملت لا تؤدي الى ثيء ميق 
يقنع القلب والعقل : فاماذا الزواج ؟ يجب ان تضع الانسائية نهاية الثشر والتفاهة 
والالم يات «تنع الزواج» ٠‏ 

والرموز الحامة في قصيدة صلاح عبد الصبور هي رمز املاح ثم رمز الفل 
ورمز الصليب ولو عرفتا هذه الرموز لاستطعنا أن نسير بعد ذلك في عالم القصيدة 
دون غموض كبير . ولادر كنا ايضأ ما فيبا من جمال وحمق . 

ولنقف امام ومز والملاح» فالشاعر يتصور المياة الانسانية تجربة حزينة مليئة 
بالسآم » وهو يحاول ان تخرج من هذا السأم » ولذلك فبو يلجأ الى حاول متعددة 
للخلاص من المأساة » مأساة السأم واتعدام معنى المياة 

انه ب ركب سفينة اللياة التي يقودها «ملاح» يقول لنا عنه انه فل في الوصول 
بها الى خارج المأساة : 

ملاحنا هوى الى قاع السفين واستكان وجاش بالبكا بلا دمع .. بلا لسان 
ثم يقول لنا الشاعر عن هذا الملا ايضاً : 

ملاحنا مات قبيل الموت » نحين ودع الصحاب 

والاحباب والزمان والمكان 

عادت الى قمقمها حياته » واتكمثت اعضاؤه ومال 

ومد بجسمه على خط الزوال ٠‏ 
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فن هو هذا الملاح + انة بلا شك هو : المعرفة البشيرية » لقد حاول الشاعر ان 
يتبع قبادة « المعرفة » لتصل به بعيدآ عن حدود المأساة الانسانية . غير ان الملاح 
يفشل في هذه الحاولة . ولكن من بدرينئا ان الملاح هو : المعرفة ؟ الصورة التي 
رسمها لنا الشاعر تقول لنا ذلك » فالمعرفة تفرض العزلة » والمعرفة العميقة تجحل 
الانسان ينسى « الصحاب والاحباب والزمان والمكان » ان الانسان الذي بريدان 
يعرف لا بد له ان يقرأ ويقرأ » لعله يتعلم ويتكشف سر اللياة . ولكن ملامح 
المعرفة يموت عندما يندفع الى هذه العزلة القاسية وهذا الانطواء المطلق:» ارت 
الملاح يتحول الى اوراق باردة ليس فيا دفء الياة وبذلك .. هذه العزلة 
وهذا الانطواء تصبح المعرفة مثل القمقم » وتصبح مثل كائن منتكمش الاعضاء. . 
انها تندثر وكوت . 

وما بزيدنا ثقة بأن « الملاح » الذي يقود الانسان في هذه القصدة انما هو 
«المحرفة » ما يقوله الشاعر بعد ذلك » 

باشخنا الملاح » قلبك الريء كان ثابتآ فا له اسطير . 

اثار بالاصابع الماوية الاعناق نحو المشرق البعيد . 

ثم قال ؛ 

هذي جبال املح والقصدير 

فكل مر كب يحنيها تدور 

تحطمها الصخور 

فالملاح يشير هنا الى « المعضلات » الانسائية الخامضة » والتي برمز اليها يجبال 
املح والقصدير » وهذه المشكلات الانسانية الكبرى تحطم كل « م ركب » تدور 
حورلا » فالذين يبدورون حول هذه الاسئة : لماذا وحد الانسان 9 ماغاية الحياة 9 
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ما هو الموت © لاذا يتعذب الممتازون بالفكر والاحساس في هذه الحماة 9 
الذي حاولون الاجادة العسقة المقبققة على هذه الاسئة الكبرى في الحاة 
يصطد مون بغموض هذه الاسئلة وصعوبتها » » وينتبي بهم الامر الى الع ذاب 
والدنان :+ 

ويفرح الشاعر عندما يشير له الملا الى هذه المال التي تكسر المراحكب 
والسفن »> وهي جبال المشا كل الانسانية الكبرى » ذلك لأن الشاعر سكم من 
التفاهة والسطحمة وهو بريد الآن ان يعيش بعمق وحرارة . 

هذه اذن جبال الملح والقصدير 

وافرحا .. نعيش في مشارف الحظور موت بعد ان نذوق للظة الرعب المرير 
والتوقع المرير . 

فالمعر فة اذن تلوح له بسر « الخيوية » و « العنف » وسوف تخرجه من 
الر كود وابمود » وتصل به الى المناطق المحظورة التي كان الانسان يبتعد علنها 
ويخاف اقتحامها . مناطق الافكار العليا » والامرار الكبرى لاوجود . لا بأس 
من ان يصل الشاعر الى هذه القمة حتي واو كان من ذلك هو الموت 

ولكن .. واحسرتاه 
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وطار قلبه من الوجل 

كان سلم المسم » دون جرح » دون خدش » دون دم ٠‏ 

حين هوت حبالنا يسمه الوديع نحو القاع ٠‏ 

ولحت اللبرم 
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لقد مات الملاح قبل ان يصل الى غايته » ولم يعد سُجاعاً مثاما كان في عصور 
اخرى ومع ناس آخرين » لقد كارك مداه قريباً يلتمس الخلاص والسلام فياقرب 
مرفاً امين . 

ويعوه الشاعر الى السخرية من الملاح : 

ملاح هذا العصر سيد البحار لأنه يعيش دون ان يريق نقطة من دم لانه 
يموت قبل ارفك يصارع التيار » اي ان الفتكر لا يصارع والمعرفة لا تصارع » 
لم بعد فيا قوة الماضي وسحره وجرأته . يجب ان تعود اليها هذه القوة وم ذا 
لمم :: 

وبذلك تعجز المعرفة عن اعطاء معنى للحياة بربيح قلب الشاعر ويعطيه 
الاحساس بأنه يعيش حياة عميقة خصبة » وقد يكون هذا الملام الذي يتحدث 
عنه الشاعر هو « الضمير » ولكنه احال غير قوي افضل عليه التفسير الاول » 
ذلك لأن الملا في القصيدة قد قال رأيه في تجارب كثيرة : في الزواج واطلنس 
والدين والاشترا كية . وكلبا تحارب تتصل بلمعر فة | كثر مما تتصل بالضمير . 
" متخداماث اللا الذي كمون العا السو يتعدء نن النام د مق 
مأساة الياة . 

بقي في القصيدة رمزان ما الظل والصليب »© وههما علوان القصصدة » والظل في 
الاغلب هو و ذات الانسان وئفسه » انها صورته الطقيقية التي يحب اكه ارواعها 
الانسان والذي يعيش «١‏ بظل » هو الذي يعيش في مواجبة نفسه بصدق وعمق : 

ومن يعش بظله يمش الى الصليب في ناية الطريق . 

بصلبه حزنه » تسمل عبناه بلا بريق فجزء من الازمة التي يعبشها الانسانوالتي 
تعبر عنها هذه القصيدة » هو ان الانسان لا يستطيع أن يعيش مع نفسه يصدق » 


١ 5ه‎ 


ان يواجبها باغلاص وان يعريها » ويعرف قوتم ا وضعفبا ينفس الصدق 

اما الصليب فبو « الفتكرة » الكبرى التي يؤمن بها الانسان ويعيش من احلبأ 
فطريق « الفكرة » الكبيرة حفوف بالهزن » حفوف بالمصاعب والخاوف : 

« تصلبني يا جر الصفصاف لو حملت ظلى فوق كتفي وانطلقت » 

واتكسرت أو انتصرت » 

فالصلسب ينتظره اذا حمل ظل له او معني آخر اذا عرف نفسه بصدق وقوة 
واخلاص . وسوف تصللبه شحرة الصفصاف التي هي رمز الطبيعة او للمجتمع » أو 
لأي قوة تربص بالانسان لتوقع به العقاب . 

وهكذا يحد الشاعر كل ثيء خالماً من المعنى .. لقد جراب الالم والندم 
ولكنهها لا ببدوان السأم » وسار وراء ملامح المعرفة ولكذه اصبيح ملاحاً ذايلا 
لا يقوى على الصراع » بل لقد مات هذا الملاح قبل ان ياس الجبل ..١‏ قبل ارفك 
يصل الى القمة التي يحب ان يصل اليها الفتكر الطموح والقلب الشجاع . حكذلك 
اللذة والتفاهة فلم تعودا عليه بشيء ٠‏ 

وهمكذ اعلمناهناان نشيرالى قصدة معروفة للشاءعر الا ليزي العظيم بيرون تلك 
تعا لها بروح سعربة حميقة . 

فطل بيرون يعيش في قلعة قديمة تتعذب نفسه لمرية رهيبة وخطأ كبير وقع 
الى العلم ولكنه لا يجد فيه عزاء ولا سلوى » ويلجا الى الشبوة ولكنه مخرج من 
لذاته بائساً عتقراً لنفسه » وبذلك بظل في تجربة حزنه وسأمه » تعذبه مأساة 


١ لاه‎ 


الحاة التي لا خلاص منها . 

ان رحلة « مانفرد » عند ديروت هي نفسها رحلة انسارت قضيدة «١‏ الظل 
والصلمب » حيث يبدأ هذا الانسان في البحث عن المعافي الختلفة التي يكن ان 
تحمل له الل والخلاض .. ولكتة يعود يائسا بلا خصاد . .. ائه انسات يعيش 
حياة غريبة أليمة . 

هذا زمن اسلق الضائع 

لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومى قثله ٠‏ 

تلك هي المأساة التي يعبر عتها شاعرنا الموهوب صلاح عبد الصبود في هذه 
القصيدة ابمية الرائعة » والتي لاتضم افكاراً عميقة وحسب وانما تقوم على اساس فني 
بريطنا با فيها من افقكار » فنحس انها لوحة كاملة الطوط والالوان وهي لذلك 
قريبة الى قلوبنا بقممتها الفنية التي تساعدنا على تقبل ما فيها من افكار . 

وفي هذه القصيدة ايضا لا نستسلم لليأس ها فيها من حرارة السيخط على الكياة 
الرا كدة ورفض التفاهة والسطحة يدفعنا الى البحت عن المعنى العميق الارالحياة 
ان العقيدة تدعونا الى تجديد المياة والخروج من الر كود والسطحة ٠‏ 

ولا شك اننا عندما نقارن ه ذه القصدة بالاعمال! الفنية التي عالت نفس 
الموضوع مثل قصيدة « بيرون » التي اشرنا الها من قبل لوجدنا أن قصيدة صلاح 
عبد الصبور كانت حاجة الى مز يدمن دقة البناء الفني الذي يوضح لنا الرموز توضيحاً 
كافياً ويفسر لنا الشخصية الرئيسية في القصيدة » وينتقل بئا انتقالات ١‏ كثروضوحاً 
ما بين اجزاء القصيدة الحتلفة » وهذا هو ما توفره لنا قصيدة بيرون امآ » فبطل 
القصيدة واضم الشخصية » وقضيته واضحة محددة في كل الاجزاء والتفاصيل ٠.‏ 

غير ان قصيدة صلاح عبد الصبور رغم هذه الملاحظة تعتبر قصدة فريدة في 


١64م‎ 


ادينا الحديث ٠.‏ انها تقول لنا بوضوح : أن الشعر اللمديد لا يمن أن يموت © 
فالقصيدة تحر ك في نفوسنا مشاعر حمة قوية » والموتى لا يح رتكون اللماةفيالنفوس 
بل ان الحياة هي التي تحرك اللمياة . 

ولأن القصيدة حية ودافئة فقد حركت فينا « حياة سُعورية » بنفس الليوية 
ولد 

ان الشعر الجديد الذي يتكتبه صلاح عبد الصبود وايناء جبليهو مشر حي عمق 
حمل لنا الكثير من حسكاية حياتنا » وحكاية نفوسنا مع العصر الذي نعيش فيه . 


١649 


ين الأخلاق في الك حْه 


يعترض بعض الادباء بشدة على موقف الدعر الجديد من الياة » ويعتبرون 
هذا الموقف تشاؤميآ في جانب من جوانبه » وغير اخلاقي في جانب آخر » وقد 
جاء هذا الاعتراض تعليقاً على مقال سابق في اخبار اليوم تمت فيه بتحليل قصيدة 
من الشعر الخديد هي « الظل والصليب » لصلاح عبد الصبور فماذا يعطينا الشعر 
الجديد من خلال هذه القصيدة اذا كان كل ما تعبر عنه القصيدة هو اليأس ورفض 
الحماة كل معانيها اللختلفة . 

وصلة الفن بالاخلاق في ه ذا العصر ‏ موضوع هام يفكر فيه رجل الدين 
ويفتكر فيه اصحاب العقيدة السياسية » والاشترا كيون على وجه الخصوص » 
ويفكر فيه اي انسان يتمتع بضمير حر صادق يدعوه الى التفتكير العام فيمشا كل 
المماة والانسان . واذا اردنا ان نصل الى رأي واضم في مشكة الفن والاخلاق 
فعليئا ان تفرق بين معنى بسيط محدود للاخ_لاق »© وبين معنى آخر عميق . 
فالاشلاق ليس معناها الوصايا العشير الخالدة : « لا تقتل » لا قسرق » لا تكذب 


١1١ 


لا تزن .. الخ .. فبذه هي اخلاق كل عصر ©» وهي الاخلاق التي تحرسهاالجتمعات 
الانسانة الختلفة بالقوانين او بالتقاليد ولكن الاخلاق لها معنى آخر اسمق هو 
المعنى الذي يثير اهتّام الفنان وحماسته هذا المعنى « الألغر » الاخلاق هو :الصدف 
مع النفس والصدق مع العالم من حولك . وهذا « الصدق » يقتضي رفض مظاهر 
الحياة التي لا تتجاوب مع الاحساس والشعور حتى ولو كان الناس يوافقون على 
هذه المظاهر ويو مئون بها » نما دامت هذه زائفة فان الفنان الصادق سوف برفضها 
ويطالب يبديل لها يحل محلها . 

من خلال هذا المعنى الذي تأخغذء الاخلاق نستطيع ان ننظر الى قصيدة 
« الظل والصلمب » للشاعر صلاح عبد الصور لنرى هل هي قصيدة أخلاقيه ام هي 
قصيدة منافة للاخلاق داعية الى هدمها . 

فأول احساس تخرج به من القصيدة هو ان الشاعر قلق . ولكن اي نوع من 
القلق ؟ انه قلق البحث عن معتى عمق لاحماة . قلق الانسان الذي يريد ان يتجاوز 
الوضع الراهن لاحياة حتى يصل الى مستوى آخر اكثر قيمة ٠‏ 

ومنذ العصور القدية والقلب البشري مليء بالاحلام » ولكن اعظم الاحلام 
منذ سقراط واخناتون الى اليوم هو الحم بتغيير الواقع والوصولبالياه الى مستوى 
احسن ما هي عليه انه الحلم بالوصول الى « السوبرمان » او الانسان الاعلى . واذا 
حاولنا ان نقوم بتحليل هذا الل وجدناه يتكون من عتصرين : العنصر الاول 
هو رفض الواقع الموجود والاحساس بأنه واقع ناقص » والع:صر الثاني هو تصور 
واقع خيالي آخر متاز باتكيال والتناسق . وذاك مسافة بين العنصرين » بين الواقع 
والخيال وهذه المسافة هي سبب القلق الذي يعانيه الانسان ٠.‏ 


هذا النوع من القلق هو حالة نفسية لازمة إلتطور » وبمعنى كغر » فان هذا 


ردول 


القئق يساعد على دفع الانسان الى التقدم ولا بؤدي الى تأغيره وتخلفه » انه الرياءج 
الني تساعد سفينة البشر على السير في حيط الحياة بدلا من امود وار كوه ولتهرا 
هذه الكلمات الصادقة الني كتببا مفكر عربي معاصر يشرح فيها وظيفة هذا النوع 
من القلق بالنسة للانسان ... يقول هذا المفكر : 

« لا بد اناس ان يقضوا حياتهم كلها يصاحبهم احساس أاسامي واضمع هو 
الشعور بالقلق وهذا الشعور يبدو في احساس الناس بالغرية واحساسهم المستمر 
بالملل . هذا الشعور بالقلق هو المصدر النفسي لمع ما حققه البشر من باهر الاعمال 
والافكار » ولو ان الناس لم يستطيعوا رؤية ما وراء اللحظة الراهئة ولو انهم مم 
خامرهم الشعور بآن شْيثاً آخر افضل يقع في حيز الامكان لما امكن لهم ان يتخيلوا 
سْيئاً من انتصاراتهم » فالقلق هو الشرط الأسامي للابداع القتكري والفني والسمو 
الشخصي والتضحية ولكل ماهو فائق في التاديخ البشري والرغبة في ازالة القلق 
انما تعني الرغبة في ازالة العاطفةالتي هي رمز الحرية والقوة البشرية » وميزةالانسان 
على كل ما عداه من الخحلوقات . 

من هذا الموقف ينطلق الشاعر وليس من موقف آخر ٠.‏ انه يشعر بالقلقومن 
حقه ان يشعر بالقلق لأنه برى العالم في صورة لا ترذي احساسه وهو يرفض هذه 
الصورة ويطالب ببديل ها . 

وتبدأاً القصدة باعلان هذا الرفض للصورة الراهنة لاوجود الانسافي ٠‏ 

هذا زمان السأم 

فنا هي المظاهر التي تسبب قلق الشاعر وتدعوه الى رفض العالم الراهن أن هذه 
المظاهر وحدها هي التي سوف تكشف لنا عن نوع القلق الذي يعيش فيه الشاعر 
ويعبر عنه : هل هو قلق الباحث عن صورة احمل لاخياة » ام انه قلق سوداوي 


سرحل 


متشامٌ يدل على فساد النفس وعلى فساه العالم . 

ولنقف امام الصورة التي تعبر عنها هذه الابيات : 

لا عمق للألم 

لأنه كالزيت فوق صفحة السآم 

لا طعم للندم 

لأنهم لا حملون الوزر إلا لحظة ويهبط السأم 

يغسلهم من رأسهم الى القدم 

طبارة بيضاء تثبت القبور في مغاور الندم 

في هذه الصورة الفنية برسم لنا الشاعر نموذجاً لانسان لا يعرف الندم » والندم 
هو العملية النفسية التي تطبر الانسان وتدفعه الى تحاولة الوصول الى ما هو أممى 
وأدقى » بل لقد غرف تاريي الانسانية لفترة طويلة جداً فكرة الخطيئة والاولى» 
التي ارتكبها الانسان » فكانت هذه الخطيئة سبباً في وجود الحياة وكانت ايضا 
سبباً في حاولة الانسان الدامٌة التفكير عن هذه الأطيئة بعمل الخير ومحاولة التفوق 
على نفسة تعويضاً عن خطيئته القديمة » ولكن الانسان الذي تتحدث عنه القصدة 
قد فقد حتى الاحساس بالندم اي انه يرتكب اخطاءه بسهولة ويسر ودوت اي 
نتمحة نفسية تترتب على ذلك ... وبالمصطلحات الاغلاقة يمكئنا ان نقول ارل 
الانسان الذي يتحدث عنه الشاعر حديث الرفض والل قد هو انسان بلا ضير » 
انسان لا يعافي من اي سّعور بالمسؤولية ٠‏ 

وتكتمل صورة هذا الانسان عندما يقول لنا الشاعر فيجزء آخر من القصصدة: 

ملاح هذا العصر سيد البجار ش 

لأنه يعيش دون ان بريق قطرة من دم 


لأنه موت قبل ان يصارع التياد 
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فهذا الانسان لا يدخل معركة مع نفسه او مع غيره » انه يعيش في انسحاب 
وسيلة » فلا يريق « قطرة دم » ولا يتعب ولا بشعر بالعذاب الذي يشعر يه 
صاحب مير يحس بالمسؤولية او انسان يحمل فكرة كبيرة تضنيه . 

الشاعر هنا باجم بوضوج مرضاً معروفاً من امراض العصر هو القدرة الواسعة 
على التبرير فقد اتسعءت الثقافة الانسانية» واصبح العقل البشري يملك قدرةفا ئقةعلى 
ان يبرد كل تصرف ويحد له تفسيراً ما » فاللص - مثلا - يسرى لأن هناكظروفآً 
اجتاعية سيئة والرجل العصبي يعامل! لياة بعنف لأنه يعافي من عقدة نفسية قدية 
هي عقدة النقص وهكذا أصمم التحليل الاجتاعي و الاقتصادي والنفسي من 
الوسائل العلمية التي انتشرت في الحياة وعرفبها الناس واستخدموها لتبرير المواقف 
اختلفة حتى ولو كانت متناقضة - وبذلك ١‏ تلاثى الفاصل الدقيق بين الخير والثشر 
ول يعد للندم مكان في ضمير الانسان » فالندم مبني على وجود غطأ لا ميرر له » 
ولكن التبرير اصبح سهلا شائعاً ولذلك فلا مكان للندم ولا مكان لنقد النفس . 

وهنا ندرك ان الشاعر يحن الى حك الفطرة الانسانية الطبيعية التي قيز يوضوح 
بين المواقف الختافة ولا تستتخدم التقدم العقلي استخدامآ سيئاً لتبرير الخطأ والشر 
وابعاد المسؤولية عن النفس . 

هذا الموقف موقف التبرير السهل السريع » يتدرج حتى يؤدي في اللنباية الى 
خواء الحياة وفراغها من المعنى ... من المرارة والدفء والعمق والتطلع وهذه 
هي الصورة التى برممها لنا الشاعر في هذه الابيات : 

حين اتالي الموت » لم جد لدي ما بيته وعدت دون موت 

انا الذي احيا بلا ايعاد 

انا الذي احما بلا اماد 


انا الذي احما بلا امماد 


1 


انا الذي احيا بلا ظل » بلا صليب 

ألبس هذا الجرء من القصدة صرخة قوية ضد اللماة الخاوية من المعنى » ضد 
الحياة السطحية التي لا كفاح فيها ولا انفعال وانما مود وسرعة وتفاهة ؟ ان هذه 
الصورة تقدم شبح انسان » ولا تقدم لنا انسانا حقيقيا كاملا » وهي تعمل الثورة 
على الواقم الانسالي بطريقةمعروفة هو الوصول الى الفكرة عن طريق عقد نقيضها 
انه الاسلوب القديم الذي عرف به سقراط حيث يلجأ في مناقثاته الى عرض 
« الفكرة المضادة لفكرته » حتى يصل الى الفكرة المقيقية من خلال هذاالتناقض» 
فكان يتحدث عن مظاهر الشر لكي يصل من خلال « قبح الشر » الى ابراز جمال 
الخ ... وهكذا » وهو اسلوب نفسي سُديد التأثير لأنه يتجنب الخطابة والتعبير 
الماشر » وياحاً الى الانحاء ويساعدنا على ان تكشف اللققة بأنفسنا . وهذاهو 
نفسه الطر يق الذي لا اليه كثير من الفنانين العالميين ايضا » ولنذكر على سبيل 
المثال ه انطون تشيكوف » حيث أراد ان يثيرالاهتام بصورة اللياة النقيةالرفيعة 
فقدم صورة كثيبة حزينة للواقع » وكانت هذه الصووة التي قدمها تشتكوف تشير 
بالحاح وقوة الى النقيض » الى العدل والبراءة وخلو اللياة من التفاهة والسطحية . 

ثم يقول صلاح عبد الصبور في قصيدته : 

انا جحت من حار الفكر دون فكر 

ثم يقول : 

ملاحئا مات قبل الموت > حين ودع الاصحاب 

والاحباب والزمان والمكان 

عادت الى قمقمها حماته » واتكمشت اعضاؤه » ومال 

وهد حسمه على خط الزوال 

وفي جزء آخر من القصيدة يقول : 


كوا 


ملاحنا اسم سور الروح قبل ان تلامس الجبل 

وطار قلبه من الوجل 

كأن سلم الجسم » دون جرح > دون خدش » دون دم 

حين هرت حبالنا بجسمه الضثيل نحو القاع . 

ولم بعش لينتدر 

ولم بعش لينهزم 

ان الشاعر يعبر في هذه الاجزاء الحتلفة من قصيدته عن فكرة عزيزة عليه » 
فالملاح يرمز ألى المعر فة او الى الثقاهة وفكرة الشاعر هي ان النظر الى الياة من 
من خلال الثقافة وحدها يدفعها الى امود والركود » ويفقدها الدفء والحموية » 
ولقد عاش ملاحه ومات دون ان يفقد قطرة من الدم » دون ان يصارع اويناضل 
او يدخل تجربة حية » لقد استغرق هذا الملاح في افكاره العقلية مما ادى به الى 
موقف التردد والارتباك امام « العمل » » انه يحسن التفكير و لا بحسن والفعل» 
او ه التصرف » ... انه يتكلم كثيراً ولكنه يعمل قليلا » بل انه لا يعمل ابداً» 
ولذلك فهو رغم كلامه الكثير » ورغم افكاره الكثيرة يعيش على هامش اللياة » 
ولا يعرف ابد قلب المياة » ذلك لأن المياة المقيقية تنبض بالامال لا بالاقوال 
فقط 4 بل ان الاقوال والافكار ما هي إلا سفن بر كيبا الانسان في بحر اللياة 
العمللة . 

ان الشاعر يهاجم « الثقافة » اذا تحولت الى سد منيع في وجه « العمل » انه 
يعبر عن حب للحياة والطركة » وبرى انه يفقد صلته حركة المماة اذا اقتصر علىان 
يعيش في عالم من الافكار المجردة وا كتفى بآن ينظر الحماةمن خلالهذءالافكار. 

وهذه الفقكره تلم على صلاح عبد الصبور كثيراً فيعبر عنها في ١كثر‏ من قصيده 
عندما يضع «الفكر» في مقابل «العمل» ويرفض الفكر الذي يؤدي الى تشويه 
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العمل او اتكاره » لأنه فكر يقتل المياة ولا النفس بالتردد والتشويه > ففي 
قصيدته م موت فلاح يقول » : 

لم يك يومآ مثلنا يستعجل الموت » لانه كل صباح ؛ كان يصنع المياةفيالتراب. 

ولم يكن كتابنا يلغط بالفلسقة الميتة 

قفى » ظبيرة النهار » والتراب في يده والماء يحري بين اقدامه . 

وهكذا برسم لنا الشاعر صورة للفلاح باعتباره كاذئئاً حياً لا يعرف الفلسفة 
الميتة و حيبث يعيش الفلاح ليعمل ويموت وهو يعمل . 

وفي قصدته داقول لي يقول الشاعر ألم يرووا لي في السفر ان الحق قوال 
ولكني اقول لي بآن اق فعال . 

وهذا الصراع بين «الفعل» و «الفكرء هو صراع سميق . ولا بد ان نعود هنا 
الى هملت الذي حسد لنا فيه شكسير هذه المشككة الانسانة . 

لقد كان «هاملت» مفكراً عمق الذهن والشعور » وقد أدى به الفكر والثقافة 
الى التردد » الى العجز عن الاقدام على اي سّيء حتى لقد صرخ في لظة مسن 
خضت مقط لتقي ونه جح لون الكو وريخا عل كل انتوق سطس عق 
حكمة الكتب كلها كل شكل و كلا نطباع معنى مما عرفه الشباب وسجلته الملاحظة » 
كل ذلك لأنه بريد ان #قدم على « عمل » بعد ان الهبده الفكر وجعله مشاولا تماماً 
عو شل الحو نتي االعكة الو عدم باعل العمل دان عقو بل كات 
الافكار المتضارية المتناقضة 4 ان عقله يعمل بعنف » وثقافته تسيطر عليه مايؤدي 
به الى التوقف مامآ . ولكن لابد من العمل ولذلك فبو يصرخ مطاليآ نفسه بنسيان 
كل شيء من افكاره وثقافته حتى يتمكن من الاقدام والمركة . 

من هذه المرحلة السريعة في قصيدة صلاح عبد الصور ثرى ان ما في هذه 
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القصيدة من سخط ويأس انما هو مظبر من مظاهر الثورة الفرنسية التي يعير عنها 
الشاعر » انه يهاجم السلبية في الانساث العصري ويهاجم اسلوب التبريرٍ الداتم 
لكل سلوك حتى ولو كارف خاطتاً ... هذا التبرير الذي يقتل الضمير ويقفتل 
الاحساس بالندم « وبهاجم الاستسلام المطلق للافكار والمعارف التي تحول بين 
الانسات وبين العمل وتجعله متردداً خائفا ٠‏ بل تجعله حي ابه بالموتى مما جعل 
مفكراً معاصراً يقول : ارك محنة الانسان الحديث هي انه اذكى من اللازم »» 
اي انه اسير لعقله و ثقافته غير قادر على التصرف والعمل . 

وكل هذه الافكار هي في حقيقتها افكار «اخلاقة» ولكنها الاخلاق العمقة 
التي تنادي بالصدق مع النفس والصدق مع العالم » وليست اخلاقاً تقليدية . اخلاق 
الوصايا العشر المعر وفة » لأن الفنان لا يوصي ولا يعظ > بلبوحي ويشير ويساعدنا 
على ان نصل الى الطقيقة . 

ان القصيدة لست عملا ناجحأ فحسب ولكنبها ايضأ عمل اخلاقي يدعو الى انسان 
جديد يتا بالصدق والحيوية والايجابية ٠‏ 
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0 َ و -- 
راي فسشا حعَرسّد 


النظرة الاولى الى اي حمل فني'لها قيمتها وخطورتها » انها بالتأ كد لا تيم 
للانسان ان يعرف حقيقة العمل الفني واهميته»ولكنبا تعطينا ذلك الاحساس 
الاول الذي من خلاله نحب العمل الفني او تكرهه . وفي الخالب يكورك حم 
النظرة الاولى الى العمل الفني للها صدقبا اذا ما اختيرناها بعد ذلك ووضعناها في 
موضع التجربة . 

وعلى ضوء هذه النظرة الاولى سعرت بأن « ديوان <بيبتي والمديئة المزينة » 
للشاعر الشاب انيس داود يحمل عبير موهة حديدة تستحق التقدير . واذا حاولت 
ان افسر هذه النظرة الاولى وما صدر عنها من حك فني فذلك يعود ولا سْك الى 
عنصرين ظاهرين في فن هذا الشاعر الجديد » اما العنصر الاول فهو صفاء اللفة 
الشعرية في ديوان « حبيبتي والمدينة المرينة » . 

ان الفاظ الشاعر وتعبيراته عموماً رقيقة نقبة منتقاة » ولذلك فالديوان لا تفوح 
منه ابداً راءّة الركاكة التعبيرية الا في حالات قلملة نادرة. 
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وميزة اللغة الشعر بة الصافة هي ميزة حقيقمة لها قيمتها الكبيرة خاصة في هذه 
المرحلة التي شاع فيها بين كثير من الشعراء الشبان ان الحافظة على اللغة والمرص 
ل ا »كل هذه الامور تبدو مسن 
خصائص البلاغة القدية التي ينبغي ان نتجاوزها ونرفضها . وعلى اساس هذا الفبم 
لاقل لايع طلا ار را الشبان غير المتمكنين من فنهم الشعري 
اساليب ر كيكة منقره...وكانت النتيجة ان مخرج فنبم رديئاً لا طعم لهو إتنفعهم 
ححتهم الواهية في الخروج على البلاغة القديمة والتخلص من سلطاها ٠‏ 

ولنقف لمظة امام نموذج من سُعر انيس داود يتكشف لنا هذه الميزة التعبيرية 
الواضحة وهو يتكشفها لناما قلت من النظرة الاولى بدون حاجة الى جبد كبير . 

في قصصدة للشاعر بعنوان ترنيمة مهد يقول في مقدمتها « انها ضراع ة ام في 
هدأة الامل عند مهد طفلتها الى زوحها الغائب ان يعوده ... من احجل طفلتها 
البريئة الغافية ...»2 يقول الشاعر في بداية هذه القصيدة : 

وهنا فوق المباد فرائة حيرانة العمر تظل بروحها هيمى توب البيت في ذعر 
وتسألني متى يألي ابي ؟ فأحار في امري وامعن في اختراع الوهم » اذ كر موعدآً 
بغري الىان ينسج النومالرقيق غلالة السحر فتغفو في رؤى حيرى وتسري في سنى 
الطبر تداعبها المنى فترف بسمتها على الثغر وفي انفاسها الوسى احس تأربج الزهر». 

هذا نموذج يتكشف يوضوح ومن النظرة الاولى كيف ان الشاعر ائيس داود 
داود يلك ناصية لغته الشعرية » و كيف يصوغ شعره في الفاظ نقية حاوة يعنى 
باختشارها اشد العناية. 

وفي النموذج السابق نفسه يتضح لنا عنصر آنغر في فن ه ذا الشاعر الشاب . 
هذا العذصر هو حمال الموسيقى الشعرية عنده ٠.٠‏ ان موسقاه اثيقة مطربة » 


في 


وليست موسيقى غامّة غامضة . 
اي صعوبة في الاحساس بهذا النغم منذ ان تقر البيت الاول في الديران حي تنتبي 
من البيت الاخير . وعندما يعيش الانساك في هذا الديوان بعض الوقت ثم 
يخرج منه حس احساساً واضحاً انه كان يعيش في عالم من الموسيقى . صحيح انها 
موسيقى شرقية تقوم على التتابع لا على التنوع » ولكنها على اي حال همرسيقى 
لحا قوتها وسمطرتها على الوجدان والاذن » وهذه الميزة الموسسقة تفتقدها ايضاً عند 
تحطم الموسيقى الكلاسيكية للشعر العربي القديم والملاغة العربية القدية . وتكون 
النتحة » ان مخلقوا عالماً من النثر العادي الذي خاو ماما من لمسة الموسمقى الشعرية. 

هاتان الميزتان : ميزة التعبير الشعري الصافي وميزة الموسمقى القمملة الواضحة » 
هما اثمن ما في هذا الديوان الجديد من ميزات فنة » وهما الميزتان القادرتان على أن 
تربطا الانسان من النظرة الاولى بهذا الفنان الجديد . 

ولحكن الشاعر بعد ان نجتاز ه؟ النظرة العامة لا يستطيع ان يقنعنا بأنه 
ساعر من الدرجة الاولى . بل على العكس فائنا كلا تعمقنا في دراستنا للديوان 
اد ركنا ان هذا الفنان ما زال ‏ دغم كل ميزاته ‏ من سُعراء الدرية الثانية في 
بلادنا ٠‏ 

ونستطيع ان ند تفسيرآ لمكانة الشاعر في العبوب الاساسية التي يشكو متها 
الديوان . وسنيدأ بابسط هذه العيوب واقلها سأنا ثم نتحدث بعد ذلك عنالعيوب 
الاساسية الاخرى ٠‏ 

فنحن.نصطدم في بعض الاحيان بألفاظ ثقية لا مكان لها في الشعر الجيد . انها 
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الفاظ سقطت في هذا الديوان الخميل من عصور الصنعة والافتعال في الشعر العربي 
ومن امثلة هذه الالفاظ قول الشاعر 4 


حيبأ عاد فعادت للدنى غربة اللحن وتدواح الوثر 
فلفظة «تتواح» هذه هي ولا شك لفظة ثقملة غريبة » ثر كمبها اللغوري سديد 


الافتعال رغم انها لفظة صحبحة من ناحية المعجم الاغوي. الا انها بكل تأكيدنوع 
من النشاز الذي لا يستريم اليه الذوق . 

ومن هذه الامثة ايضا قول الشاعر : 

وانعطافات ثريات الكنى 

في انذهال اللمس او لمم البصر . 

فلفظة «انذهال» هي لفظة ثقيلة يتفر منها الذوق . 

ونوج ثالث يقول فيه الشاعر : 

يا يراعي 

انت اقوى 

انت اضوع . 

فكلمة «اضوع» هي الاخرى كلمة ثقيلة منفرة خاليةمن اي ظلال فنية ٠‏ 
وبالطبيع فان العيب هو عيب يسير ولا يكفي يحال من الاحوال لتحديد مكانة 
الشاعر بين سُعراء الدرجة الثانية . ولكني مع ذلك حرصت على تسجيل هذاالعيب 
في البداية » فاذا كانت هذه الميزة الاساسية عند الشاعر هي ثقاء لخته وصفاء تعبيره 


فان هذا العيب يبدو على هذا الاساس عيبا له اهميته ٠‏ 


فا هي اذن العيوب الاساسية الجوهرية في هذا الديوان 9. 
اول عيب رئيسي يواجهنا في الديوان هو ان الشاعر يلجأ الى «الكليشبات» في 
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صوره الشعرية و«الكليشيهاتءتفقد العمل الشعري قدرته على التآثير النفسي »ومن 
امثلة هذه الكلمشبات قول الشاعر : 

فكروا ان هنا ... خلف الزجاج 

الف ساق تتعرى 

تحت عصف الريح والثلج واهوال الشتاء 

فاو كارت الشاعر يستوحي صوره الفنية من تجاربه الحقيقية ولا يستعيرها من 
من «الكليشيهات» المحفوظة لما قال في هذه الابيات د تحت عصف الريم والثليج » 
فالشتاء في بلادنا ليس فيه من الثلج قليل او كثير»وصورة الثلج ليست مألوفة عندنا 
الا في ذلك النوع من الثلج الصناعي » اما الثاوج الطبيعية التي يتحدث عنها الشاعر 
فلا وجود في بيئتنا على الاطلاق ولكنها الكليشهات الفنية التي فرضت نفسها على 
الشاعر دون مبرر حقيقي . 

ومنهذه الكليشهات ايضأقول الشاعر: 

يعرف النهر الذي ضم خطانا 

اننا كنا يه غير البشر 

فالشاعر بريد ان يقول : كنا كالملائكة » فقادته هذه الصورة المتكررة العادية الى 
عبارة «غير البشر» فحاءت عبارة ر كمكة ... والسيب بلا سك هو التفكير عسن 
طريق الكليشهات التي تفرض على الشاعر ان يشبه الحبيبين بالملائكة . 

ويمدو تأثير «التفكير بالكلمثبات» أخطر واعنف عندما ندرك ان الشاعر ما 
زال يعيش في عالم من الخبال الرومانسي الساذج . هنا تبرز الكليثهات المعروفة في 
تصوير العواطف لتسيطر على الشاعر وتسله قدرته على الاستقلال الفني والشعوري 
فالحب عنده يأس وحزن وسُجن . وهو ايضا سمر على ضوء الشموع وما الى ذلك. 
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ولست ادري من من ابن جاء الشاعر - على سبيل المثال ‏ بصورة الشموع هذه التي 
تنتشر في شعره رغم ان بيئتنا لا تستخدم الشموع الا في حالات نادرة قليلة . ولا 
تفسير لهذه الصورة » او غيرها الا في سيطرة الخبال الرومانسي على هن هذ االشاعر. 
فالرومانسيون كثيراً مايستخدمون هذه الصور » فل لا يستتخدمها الشاعر اذن ؟ 

... بقول الشاعر في وقفاته الرومانسية الغريبة : 

وتلاقمنا : يكاء صامتا 

لا الامى باجولا الدمع انهمر 

بقظة الماضي على أهدابها 

وجلال الحب في كل الصور 

يعرف النبر الذي ضم الخطا 

اننا كنا به غير البشر 

رحفة اللقبا واسُواق الهوى 

وتناجينا ما الحب امر 


هذه الصور كلها هي من الصور الرومانسية العاطفية» وهي صورةتطاهاو تخطتها 
حماتنا الى حد بعيد . والمقيقة ان الذي اتكره على هذه الصور ليس هو اللمسة 
الرومانسة فيها. . .كلا. . . فالرومانسيةالقيقية ستظل الى الابد منبعاً للفن والشعور 
الانسافي.ولكن العيب هنا هو ان الرومانسيةالتي يجنم اليها الشاعر هي الرو مانسية 
الساذجة » الخالية من العمق والاستقلال والتجربة الخاصة » ويكفي الشاعر في هذه 
ان يقول كلمة حب نتوقع منه ان يقترن حبه يسيل الالفاظ والصور الرومانسية 
المألوفة مثل : السبر والضنى والبكاء والطبر والملائكة » وما الى ذلك» ولاخيب 
الشاعر ظننا فيستخدم هذه الالفاظ بالفعل » ولا يلك للاسف في هذه الخالة الا ان 
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يثير ابتسامة على الثفاه » اما ان يثير تعاطفاً حقيقياً مع تجربته فهذا لن يكورك » 
لاننا في الغالب لا نصدق انه يصف حبه اطقيقي الخاص»ولكنه يصف الحب الذي 
ممع عنه أو قرأ عند الآآخرين » وهذه هي الازمة المقيقية الني يقع فيها الرومانسي 
الساذجعلى الدوام. 

وهذا الاعتاد على الخيال دون الاعتاد على التجربة الانسانية الصادقة اللقيقية 
يقودنا الى عيب آخر خطير في هذا الديوان » وهو عيب ينبع من نفس السبب في 
الاعماه على التخيل دون التحربة الانسانة هذا العسب هو كثرة حديث الشاعر عن 
العموميات .فبو يتحدث عن الامومة » والابوة والمانة الزوجمة وما الى ذلك من 
المعافي العامة آلى اقصى حدود العمومية . انه لا حدثنا عن ام معينة . ولا عن أب 
معين » ولا غن زوجة خاصة محددة . وهذه العموميات تقصم ظبر العمل الفني » 
لأا تؤدي بالشاعر ‏ مها كانت قدرته الفنية الى جرد ناظم ينظم المعافي التي برددها 
كل الناس » بدلا من يقول لنا سما جديداً خاصاً به ... وهذه الجدة » وهذه 
امريد ناض كن ان يد اسان : 

ومثل هذه«القصائد تصرحسبيبة بموضوعات الانشاء فهذاموضوع عن عيوب الاب 
الذي ترك اولاده ونسي عاطفة الابوة»وهذا موضوع عن عاطفة الام وما الىذلك. 
وفي قصدة « الى افعوان» على سبيل المثال لا نجحد سوى هذه المعافي العامة »فهئاك 
زوج يتركزوجته وبريدان يعتدي على خادمة فترده الخادمة رداً عشقاً وتذكرهبواجياته 
كزوج وأب.ان خادمةمن هذاالنوعلا تثير ع اطفنا كثيراً. لان الذي يثيرعواطفنا 
هو الانسان الذي يحتاجالى هذه العاطفة »اماالانسان القوي القادر فرمااثار فتاسشعور 
الاعجاب . والاعجحاب سُعور محدود_منالناحيةالفنية_ ثمن الصعب ان يحد الفنان في 


الاعجحاب شيئاً يتكتب عنه إلااذاتخول الاعواب الى عاطفة حب او حنان اوماالىذلك ٠‏ 


يفن 


ولذلك فالخادمة التي يحكتب عنبها انيس داود والتي تلك كل هذه القوة والتي 
استطاعت ان تتغلب على انسحاقها الا قتصاديو النفسي وتصبح واعظةو معامةومؤدبة 
لخر ين »مثل هذه الخادمة ليس فبها ظلال فنة ابداً» واغلب الظن انها تنطق بلسان 
الشاعر نفسه »وتردد آزاءه التي تحبذ الفضائل وتكره الرذائل والفن لا يصلالىالقضايا 
الاخلاقة عن هذا الطريق العام » بل هو يصل اليه عن طويق انسافي ياس القلب» 
ولو صور لنا استسلام!لخادمة وهوانها لكان هذا ادعى الى حبتنا لها وتعاطفنامعها» 
و كراهيتنا لازو جاماوقداخذت هي نفسبهابثأرها ا خاص» و أر الفضيلة في نفس الوقت » 
فبي بعد ذلك لا تستوقفنا ... لانها قوية بذاتها غنية عن عواطفنا الختلفة . 


ان العموميات فيالعمل الفني خطأ كبير»لأ:هاتفرض على الشاعر انينظم افكارا 
جاهزة خالة من الصراع الانسافي »الذي هو ميدان الفن الاصيل على الدوام . 

ولان الشاعر يعيش في عام من العموميات و الافكر اطاهزة النهائية »فقد انتهى 
به الامر الى نزعة خطابية اضرت بشعره 4 فيا دام يتحدث عن فكرة منتبية » فان 
معني هذا انه قد وصل الى جموعة من الاحكام » وعندما يصل الى احكام فانه حتاج 
عادة الى مخاطبة الآخرين بها...ان الشاعر عندما يبدا المديث مثلا عن معنى عام الى 
مثل اثانة الزوحجمة فائه بالطبيع يريد ان يحدثنا على وجه الخصوص عن رفضه لهذه 
الخيانه وعدم احترامه لها . وهو بالتالي بريد ان يعامنا ويعظنا . ومن هنا تنبسع 
الخطابة . ولو انه بدلا من ان يبدأ عمله الفني فكرة نهائية جاهزة» بدأه من موقف 
انساني احس به » او تجربة انسانة عاشهاءاذن لما كان هناك مكان للاحكام و الخطابة 
على الاطلاق ان الموقف الانسالي سوف يستغرق القئان فلا بدين الئاس بسهولةولا 
يكرمبم بسبولة...وانما هي مواقف وفاذج انسانية تتحدث هي عن نفسها وتوحي 
ما لديها من الاحاءات الختلفة . 

ولنعد الىالخطابية لنحدة في كثير من قصائده مخاطب شخصاً آآخر . ففي الاهداء 


١/4 


يبدأ قصيدته بقوله «صدقيني. .2 وفي قصيدة اعتذار يبدأ قصيدته بقوله وصديقتي 
يا رفة العبير_يا لمسة الحرير_ياضحكة منغومة تثير» . الخ هذه النداءات الكثيرة . 
وفي قصيدة «رسالة الوصديق» يبدا الشاعر قصيدته بقولهه في حاجة اليك يا صديق» 
وفي قصيدة «اليراع» يقول«منذ ليالى يا صديقي لم اقبل الودق».وفي«قصيدةالحرف 
والشتاء» يقول «اصدقائي اصدقائي المتعبين» وفي قصيدة والظفل واليراع تقول 
5 با يراعي انت سيف »وعلى ,الي ازهار ترف» ٠‏ 

هذه النزعة الخطابية تجعل من الديوان عملا سُعرياً صاخياً . انه خاو من حديث 
النفس > وصراع الذات ٠.‏ ان الخطابة في الفن تنتبي حها الى التلفيق لانها تفترض 
داماً وجود الالخرين . والانسان مع الآتخرين لا يتكشف حقيقته الداخلية العميقة 
وهسه الروحي العريان من كل تزييف وهذه المقيقة الداخلية وهذاالحمس الروحي 
هما اساس الفن المؤثر القريب الى القلب . 

وما قلت...لقد قادت هذه النزعة الخطابيةشاعرنا الى نزعة اخلاقة تعليمية من 
البديهي ابانزعة تتناقض مع الفن. واذا عدنا الى القصيدة الني اشسرنا اليها.قصيدة «الى 
افعوان, نحد ان خادمة«القصصدة:» توجه كلامها الى رجل بريد اغتصابها فتقول : 

عد يا جبان 

الى ينيك وزوحك المتهدمه 

ناموا هناك بلا غطاء 

عرتهم ريم الشتاء 

انسيث انهم بنوك 

ونسيت الي ينث ريف 

ان هذه النزعة التعليمية الملمئة بالانذارات والشتاتُ هي بنت شرعية للأزآغة 
الخطابية وهي مثلها بعيدة عن الفن وعن التآثير الفني الصحيح . 
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ولا اود ان انتبي من ه ذا المقال دون ان الوم الشاعر لوم سديدا على 
قصيدته عن الحزائر . فلقد صور لنا حرب الززائر على انها حرب صليبية ٠‏ ولس 
ذلك بصحبم على الاطلاق . وهذا يؤ كد ضرورة اهام الشاعر بثقافته وآرائه 
الفكرية . فالذين كانوا يحاديرن الجزائر لم يكونوا مخلصين لامسيح ولا لاي ني » 
ولكنهم كانوا في الحقيقة تجار خمور » وكانوا اصحاب مصلحة اقتصادية كبيرة» وهم 
اذا حاربوا الاسلام » فهم لا تحاربونه من اجل المسيم » ولكن من اجل استمرار 
حرة البارات في فرنسا على ادها ح تى تتدفق الاموال الى الاقطاعي الفر نسي 
الاستعماري «بورجو» وامثاله . ولكن ائيس داود يسى هذه القائق ويالشخص 
الحرب الجزائرية كلها في الصراع بين المسيحية والاسلام» وهذا غطأ » وكل المظاهر 
التي تدل على هذا المعنى هو في المقيقة مظاهر خادعة . 

ولا اريد ان اترك القلمى دون ان اعيد القول بان النظرة الاوللى وهي نظرة 
صادقة الى سعر ائيس داود في ديوانه الاول « حبيتي والمدينة الر بئة» هذه النظرة 
'كفيلة بأن تو كد ان الشاعر يملك من الموهبة ما يمسكنه لو واصل السير وتنبه الى 


عيوبه من ان رج من صفوف الدرجة الثائية الى الصمفوف الاولى . 


لغذ الكش مفلغذ أكيا: 


عندما قال الشاعر الخديد بيته المشبور « وشربت شاياً في الطريق » اتطلقت 
اصوات تقول لقد مات الشعر العربي على بد هؤلاء ١‏ التتار الصغار » لان الشاعر 


وهذه جربة لبس يعدها جرية .. وليس فيها توبة ولا غفران . 


في حديث بيني وبين ناقد كبير قلت له : ما رأيك في سعراء العامة عندنا ؟.. 
فقال الناقد التكبير بدون تردد : انا لا اعترف بهذا اللون من الشعر لأنه مكتوب 
بلغة الحماة اليومية ولغة المياة اليومية لا تصاح ابداً لغة للشعر . 

وما يقوله الناقد الكبير هو رأي بردده الكثيرون في حماتنا الادبة . وهو في 
اعتقادي رأي خاطىء. محتاج إلى مناقثة طوية . 

ولقد بدأت المعركة عندنا حول لغة الشعر منذ وقت طويل » حتى قبل ارف 


ام١‎ 


تظبر هذه المجموعة الممتازة من الشعراء الشبان الذين يكتبون بالعامية والمعركة لم 
تقم حول شعر العامية فصب وائما قامت قبل ذلك حول لغة الشعر المديد موما 
ولقد اصحت هذه المعركة واضحة عنيفة مئذ أن قال الشاعر صلاح عبد الصبور 
قصيدته المعروفة بامم ( الحزن ) وهي القصيدة التي يقول فيها : 

ورجعت بعد الظبر في جبي قروش فشربت ايا في الطريق ٠‏ 

ورتقت نعلي ٠‏ 

ولعبت بالئرد الموزع بين كفي والصديق ٠‏ 

فقد اعتيرت بعض النقاد هذء الابيات علامة اساسية من علامات الا غراف 
بلخة الشعر : من اللغة الصافية النقية » الى لغة المياة اليومية او اللغة القريبة منها . 
واصبم الذين يبحثون عن البلاغة في لغة قريبة من لغة اللياة اليومية يوصفون عند 
بعض النقاد بأنهم شعراء ( وشربت مايا في الطريق ) ٠‏ 

فبل كان لهذه اللخة الشعرية الجديدة يكل صورها واشكالها الختلفة ضرورة 
ام انها كما بقول اعداؤها خروج على البلاغة الصحيحة ٠‏ البلافة التي يعترف فيها الفن 
ويسمم لها بالدخول الى ميدائه مرفوعة الرأس ؟ 

الواقع ان البلاغة الجديدة التي تقترب من لغة المياة اليومية » والتي تقوم 
يا يقول الد كتور لويس عوض - على كسر رقبة البلاغة القدية . هذه البلاغفة 
الحديدة كان لا بد منها في ظروف العصر الذي نعيش فيه . ويجب في بداية 
المناقشة حول هذا الموضوع ان نضع امام نا بعض الحقائق الاولية التي سوف 
تساعدنا على فم هذه البلاغة الجديدة فها صحيحاً . 

من هذه القائق الاولية ان لغة الحياة اليومية هي لغة كأي لغة » فيها ابميل 
الرقيق وففها الحشن الذي يبدو فظاأ غليظأ ؛ والناس العاديوث في حياتهم اليومية 


ديل 


يستطيعون استخدام لغة رقيقة » وستطيعون استخدام لغة خشنة » فقيمة اللغة 
وجمالها يعودان دائًاً الي طريقة استخدام با » فبي اداة تتلون وتتشكل بطابع 
الانسان الذي يستخدم با . ونحن في حاتنا العادية كثيراً ماغميز بين الناس 
على اساس اللغة . فنقول ان فلانآ انسان بهذب ( لسانه حلو )وان فلاناً غير مبذب 
ولسانه ( خشن جاف ) ٠‏ والاثنان يستخدمان لغة واحدة هي لغة المياة اليومية. 
وهذه اللقيقة الاولية تتفي نفياً تامآ ما يقال من ان لغة اللياة البومية هي عادة 
لا جمال فيها ولا ظلال لها حيث لا تصاح لغة للقن ٠ ١‏ نهالغة للبيع والشراء» 
والتعامل بين الناس » وليست لغة للفنان با له من آمال وتحليقات في دنيا الشعور 
والاحلام . ان هذه الفكرة خاطئة بلا سك فاللغة ‏ ايا كانت ب هي أداة محايدة 
مثل قطعة اجر » يمكن أن تصبح تثالا لفينوس على يد فئان عظم ويمكن ارك 
تكون هي نفسها بحرد ححر في بناء عادي لا حمال فيه , 

ويوٌ كد هذه الحقيقة ايضاً ان اللغة العربية الفصحى كانت في يوم من الاياملخة 
الحياة البومية وكانت في نفس الوقت لغة للشعر . فالشعر الجاهلي الذي وصل الينا 
كان الشعراء يقولونه بلغة الحياة اليومية في ذلك العصر لقد كتب أمروؤٌ القبس 
وطرفة وزهير وغيرهم من شعراء العرب سُعرهم بالل خة التي كان البدوي العربي 
يتحدث بها في الصحراء ولقد ظل هذا البدوي العربي مقياساً لسلامة اللغة الفدصحى 
فترة طويلة بعد الاسلام . و كان العاماء بلجأون الى البدو ليتعاموا » منهم اللخة 
الفصبحة السليمة فاللغة التي تعتبر فصيحة بالنسبة لنا اليوم » والتي لا تعتير لغة الحياة 
الإومية كانت في يوم من الايام لغة للحياة اليومية في الجتمع العربي القديم . 


وهذه اللقيقة العامة تنفي ما يكن ان يقال من ان لخة المياة اليومية لا تصلم 
ب من حمث المبداً _ا نتكون لغة للشعر . 


١مل‎ 


ومن المقائق الاولية ايضآً ان العصر الذي نعيش فيه هو عصر الانسانالعادي 
ولس عصر الملوك والابطال الذين مخ جون على الطبيعة ويصنعون اسشباء خشارقة 
وغير عادية . وهذه حقبقة تنطبق علينا وعلى غيرنا من سكان ه ذا العالم ٠‏ وفي 
الماضي بالطبع كان مرع العسير أن تتكون حماة الرجل العادي مادة لاشعر ٠‏ فالياة 
العادية كان معئاها في معظى الاحوال : الحياة التي لا شعر فيها » ولنأهذ على 
شل الثال كتاات شكسبير : ان معظى مسرحياته تدور حول ملوك وامراء 
وايطال . فبئاك ماكبث وهو امير يطمع في الملك » وعطل وهو فارس وقائد 
حش . وهملت وهو امير من سلالة ملكية . وروميو وهو ابن لأحه رؤساء 
القبائل ٠‏ وهكذا ٠‏ كان معظم الذين يدور حولم الفن في العصور القدية من 
الهاذج التي تعيش في مستوى رفيع في الحياة الاجتاعة . 

اما الآن فعلى العتكس : ان من النادر ان تكون مادة الفن من بين هؤلاء 
الناس مادة الفن العصري هي الانسان العادي في حياته اليومية العادية . لقد 
اكتشف الفن العصري عموماً هذه اللقيقة : ان الياة اليومية التي تبدو لنا تافبة 
وسطحية هي في حقيقتها مليئة بالأسظات العميقة الصالة للفن فالا نان العادي 
يتعرض لتحارب وانفعالات ضخمة لا تقل خطورة وخصوبة جما يتعرض له الملوك 
والامراء والايطال وقواد المرب . 

وكان لا بد لهذه الحقيقة ان تترك اثرها الفعال على لخة الشعر نفسه » ليس 
عندنا فقط .. بل في العالم كله » ولقد صرخ الشاعر الاي رلندي العظم ولم بتار 
بيتس معبراً عن هذه ا حقيقة من وجهبة نظر المدرسة الجديهة في الشعر 
الانكليزي . 

« لقد كنا نريد التتخلص لا من مقاييس البلاغة حدها فحسب » بل من العبارة 
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'الشعرية ايضاً لذلك حاولنا ان نخلع كل ما يتسم باتتكلف » وان نختار اساورمآ 
أقرب الى الكلام سيط كأسط انواع النثر كأنه صبحة تخرج من القلب » 5 


هذا هو سُعر المدرسة الجديدة » رما في العالم كله ٠‏ ان كلمات» بيتس تعبر عن 
الحقيقة الجوهرية المسيطرة على عصرنا الادبي » ولو راجعنا مثلا قصائد ساعر عالمي 
.مثل (البوت) لوجدنا هذه المقيقة تنطبق على سُعره تَاماً .. فالبوت في قصصيدته 
المشهورة ( اغنية العاسق ج الفرد بروفروك ) تحدثنا عن رجل عجوز بلتقي بفتاة 
جميلة في صالون احد البيوت ثم يتكشف لنا من خلال اللقاء عن تحرية حب بين 
هنا الرجل العحوز والفتاة الصغيرة بل ان الشاعر يصف لنا الصورة المادية للرجحل 
العجوز في ملايسه الانيقة التي لا تتكفي لتغطية عجزه وزحف الستين الى جسده ثم 
يصف لنا ثرثرات الفتاة ابمبلة التاهة وحديثها السطحي عن الفنون والفف انين 
.وتظاهرها بالفهم والثقافة . ومن خلال هذا كله تكشف لنا عن مأساة الرجل 
العحوز في حبه لهذه الفتاة التي لا مكن ان تتتجاوب معه . والمأساة يا يعرضها لنا 
'الشاعر انما تتكشف من خلال احاديث عادية تدور في صالونمن آلاف الصالونات 
التي توجد في المدن الحديثة . 

وليس شعراوٌنا المعاصرون بعزل عن هذا الوضع المديد قي المياة والفن . 
.ولذلك فان ما يسري على سّعر البوت او بيتس من ناحمة لغة الشعر واقتراءها 
من لغة الحياة » يسري عليهم ايضأ . انهم يتحدثون عن المياة والانساث في عصر 
يقوم أساساً على الانسان العادي وما يعانيه ونحس به في حياته اليومة . 

وقد بدأت محاولة الاقتراب من الماة اليومية في الشعر عندنا منذ ظهور 
.مدرسة العقاده وشكري والمازني ٠‏ اي منذ خمسين سنة على التقريب . وقد كارك 
العقاد بالذات رائداً في هذا الممدان . لقد كتب العقاد في قصائد كثيرة عن اللماة 


تيل 


اليومية فله قصيدة عن المكوجي وله قصيدة يتحدث فيها عن يوم العطصلل وله 
قصيدة عن بست يتحدث عن سكانه وقد كتب العقاه حتى عن الكلاب » هله 
قصيدة رثاه طوية لكلبه ( بجو ) وهي القصيدة الي يقول فيها : 

عرباس صير تفع الدموع 

عزناعل وى كذرد الضاووع 

حزنا عليه جهد ما استطيع 

حزنآ وان بعد ذاك الولوع 

والله - يا يبدو لزن وجيع ٠.‏ 

وقد بلغت فكرة الصدق الفني » والرغبة في الاقتراب من اللياة اليومية عند 
العقاد حداً بعيداً . ففي ديرانه هدية الكروان قصيدة عن طفل تعود شرب البيرة 
وفى هذه القصيدة يقول العقاد على لسان الطفل : 

البيله البيله » ما احلى سلب البيله ٠‏ 

والكامات هنا اصلبها ( الميرة البيرة ما احلى سُرب البيرة ) ولكن العقاد اراد 
ان يكون واقعياً صادقاً في قصيدته » فكتب بلغة الحمروف والالفاظ وهذه 
بالطبع مبالغة في التاس الصدق اللر في » ولكنها مع ذلك مبالغة لها دلالتهاالواضحة 
انها تو كد ان مفبوم الشعر عند الشعراء العصريين قد تغير تغيراً واضحاً وبداً 
هو لاء الشعراء يبحثون عن بلاغة جديدة ا كثر اقتراباً من الماة وافضل من 
البلاغة القدية . 

على ان هناك نقطة اساسية اخرى تتبح للشاعر المعاصر انيققرب من لغة اللياة 
اليومية او ان يكتب بها سّعره دون خوف من الابتعاد عن دوح النعر مادام 
الشاعر يملك العاطفة القوية والتجربة النفسية الصادقة . فالشاعر المعاصر يتم كثيرة 


كما 


بالصورة الشعرية ١‏ كثر ما يم بالالفاظ . المهم ان تكون الضورة الشعرية عسقة 
ومؤثرة حتى لو كانت الالفاظ بسسبطة وسبة - ويمكننا هنا أن نقف قليلا علد 
غوذج غير سُعري يثبت لنا هذه القضة » هذا النموذج هو الترجمة العربية الكتاب 
المقدس ان هذه الترحمة ‏ على تعددها تعتير ر كسكة ضعمفة الصباغة يشكل ماموس 
ولكن هذه الركا كة لم تنع على الاطلاق الظلال المؤثرة التي مكن ان نحس بها 
من خلال النصوص » ففي نشيد الانشاد على سبيل المثال نقرأ ه ذه العبادات 
المترحمة . 
وحدته » صادفني الحراس الطائفون في المدينة » ارأيتم مسن نحبه نفسي فاما 
تجاوزتهم قليلا وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولست اطلقه حتى ادغلته بيت 
أمي ... » 

هذه العبارات من نشيد الانشاد لست مثالية في صماغتها العربية » بل فيهبا 
النفسة » اها تعير تعبيراً صادقاً حميقاً عن اللبفة الروحمة المنبعثة حقاً من قلب 
ينتظر سْيئآً ضائعاً منه » عزيزآ عليه . 

ان معنى هذا كله ان القوة الروحمة والنفسية وراء العمل الفني مكن أن 
تترك اثرها ع لى النفس . بل حتى لو كانت هذه الالفاظ ضعيفة محدودة 
القيمة . 
اللفظ » ولكن البلاغة العصرية نهم | كثر بالقوة العاطفية وراء القصيدة وبالصور 


/اما 


'التي نرمعها القصيدة كل ذلك ١‏ كثر ما تهتم بالالفاظ المجردةويحسن اختيارهاو اناقتها. 
ان الصورة الشعرية اساسية في القصيدة والمهم ان تكون هذه القصيدة حميقةو مؤثرة 
.-حتى لوا كانت الالفاظ بسسطة سهلة . 

ولنعد الى النموذج الذي اشرنا اليه في بداية الال لصلاح عبد الصبور .. 
-يقول الشاعر : 

باعاعي الي خرن 

طلع الصباح ما ابتسمت ول يثر وجبي الصباح 

وخرجت س جوف المدينة اطلب الرزق المتاح . 

.وغمست في ماء القناعة هيز ايامي الكفاف . 

ورجعت يعد الظبر في جبي قروش . 

فشربت ايا في الطريق . 

ورثقت نعلي 

ولعبت بالترد الموزع بين كفي والصديق . 

ان الذي يثيرنا في مثل هذه الابيات ليس الالفاظ في حد ذاتها » ليس انسجام 
“لفظ مع آخر » فالألفاظ هنا سهلة بسيطة مما نستخدمه عادة في حماتنا البومية ٠‏ بل 
'أن ها يثيرنا هنا هو الصورة الككلية الشاملة اها صورة الزن الذي يعانيه انشسار”ت 
.والذي يعبر عن نفسه في صورة ملل ويحث عن الاندماج مع الناس » انا نتدفع 
.هنا الى التنقيب عن التصرفات التي نراها في المقاهي المزدحمة الصاخبة نحس ان هذه 
المظاهر تخفي وراءها قلقآ وحزناً وتخفي هموما تريد ان تتسرب وتتمده وله 
“"الصورة تعتبر تبمداً لقول الشاعر بعد ذلك . 

حزن قدد في المدينة ‏ كالاص في جوف السكينة . 


لهذا 


كالافعوان بلا فحيح ‏ المزن قد قبر القلاع جميعها وصبي الكنوز . 

ان هذا النوع من الصور هو الذي يمكن ان يؤثر فينا . ولو جاء الشاعر ليقول. 
لنا انه كان حزيناً فذهب الى القبور وتأملها واخذ يتغنى بما فيها من موتئ لكل. 
واحد منهم قصة حزينة لو قال لنا شاعر عصري ذلك لكان من الصعب أن نصدقه 
ونتجاوب معه رغم اننا نصدق هذه الصورة نفسها عند سّكسبير وهو برممها لنا في. 
حياة هاملت . فقد سار هاملت بين القبور واخذ "يتحدث الى صديقه هوراشيو 
وهو يتأمل جمجمة ( يوديك ) . 

دفي عليك يايوديك . كنت أعرفه يا هو راشو رجلا لا حد لنكته ولمس لدء 
مثيل في براعته . لقد حملني على ظبره الف مرة ومرة . اما الآزل .. حين اتخيل 
مصيره ها ابغض هذا الامر الى نفسي .. هنا كانت الشفتان الل تان قبلتها لست 
اددي > مرة . ابن آراؤك اللاذعة الآن يا يورك 8 

ابن قفزاتك الفرحانة واغانيك ؛ اين لمعات فكاهتك التي كان يستلقي لا: 
الناسعلى ظهورهم من الضحك ) ؟ 

اننا نصدق شكسبير عندما يقول هذا اكلام على لسان هاملت لأننا نستطيع. 
ان نقول ان هملت كان متفرغاً لزنه » فبو يعيش حياة الامراء ممم يكل صغيرة. 
و كبيرة في افكاره ومشاعره اما الانسان العصري فبو لا يعرف التفرغ للحزن ». 
انه يحري وراء مطالب حياته ثم يتنفس أحزانه بهدوء وبساطة ووراء مظاهر عادية. 
جداً » وهذه المظاهر كلرامليئة بالشعر الذي يؤثر فينا نحن الذين نعيش في عالماليوم . 

ولا سك ان الصورة التى برها صلاح عبد الصبور لاحزان الرجل العاديا كثر 
تأثيراً في النفس من قول ساعر يجيد اختيار الالفاظ ويم با اهتاماً كبيراً فلا" 
بعطينا في النباية صورة لحا قدرة على التأثير .. ولكنها في احسن الاحوال صورة 
براقة لامعة لا تفي وراءها تجربة صحبحة صادقة وباستطاعتنا ان لنحد كثيراً من. 
الامثلة عند سعراء الاناقة . 


حال 


فالموقف الذي يقفه الشاعر العصري المديد ليس هروباً من البلاغفة النقية 
الصافية » ولكنه التاس لبلاغة اخرى ا كثر قرباً من المياة وا كثر تعبيراً عن 
نيضها الحقيقي وهو في النهاية اهتام ببلاغة الصور الشاملة والتجارب النفسة المكتءة 
اكثر من الاهتام سلاغة الالفاظ البراقة الي قد لا تخفي وراءها سُعوراً صادقاً او 
تحربة عسقة وهذا الكلام لبس معناه اهمال الالفاظ ولكن معئاه هو عدم الاعتاد 
علمبا كوسملة وحيدة من وسائل التأثير النفسي . هذا الاقتراب من بلاغة اللياة 
البومية في الشعر الفصيم سموما يساعدنا على فهم مشتكلة الشعر العامي وهو ما 
ترجو ان نتحدث عنه في المقال التاللي ٠‏ 


5+ 


مش عرو ضابعو 


م تكن اللغة في يوم من الايام عائقآ بعوق الفن العظيم عن الانطلاق والتأثيرفي 
وحدان الانسان»4فبئاك لغات بدائية أو سبه بدائة خرج من الفاظبا القليلة السسطة 
. عمالقة اعترف بهم تاريخ الفن »بل وقفت الانسانية أمامهم موقف العايد المتصوف .. 
واقرب نموذج يمكن ان نذكره في هذا الجال الشاعر الهندي العظيم طاغور . 

لقد كتب طاغور جزءاً كبيراً من انتاجه الادبي باللغة البنغالية الحلية ..وهي 
اللغة التي يتكلم بها ابناء مقاطعة البنغال في الهند» ومن خلال هذه الاغفة استطاع 
طاغور ان علا العالم برائة اسيويةعظيمة التأثير لقد سعر اندريه جيد»الفنانالفر نسي 
الكبير » بفرح غَامر عندما تعرف على ادب طاغور » وعندها ذاق الطعم العريق 
للوجدان الاسويمن خلال ادب طاغور» لقد وجد في هذا الادب انسانةجديدة» 
مهذبة مصقولة بعيدة عن التوحش متلئة بعاطفة من المنات. الذي لا مثيل له نحو 
الحياة والانسان ووقف اديب فرنسي آنخر هو رومان رولان الذي عشق المغند 


5١ 


وقف رومان رولان ليقول عن طاغور : 

هذا رسول آسما الى الخرب . 

وكان يقصد بذلك ان طاغور تحمل في فنه وشخصته رسالة انسانة جديدة. 
يجب أن يتعلم الغرببون منها » ويحب ان يقفوا اماهها متواضعين مؤدبين كالتلاميذ 
الصغار . 

كل ذلك استطاع طاغور ان يفعله من خلال لغة بدائية او به بدائية .٠‏ 
صحيم أنه حكتب بعص احماله باللغة الانجليزية » ولكن انتاجه الاسامي كان 
مكتوياً بالبنغالية » ثم نت ترحته بعد ذلك الى اللغات الاوروبة . 

هذا مثال واحد من الامثة العصرية القريبة الينا » والتي تقدم لنا دليلا قاطعاً 
على أن القوة التي يلها الفن هي اولا وقبل كل شيء قوة العاطفة والعقل والضمير.. 
وليكن التعبير بعد ذلك بأي لغة » مها كانت هذه اللغة» ومها كان عمرها او 
تارتخبا . 

وفي هذا النموذج الذي يقدمه لنا طاغور رده واضم على الذين يرفضون سعراء. 
العامة يححة اساسية هي انهم يحكتبون بالعامية . لقد ظهرت في السنوات الاخيرة 
عندنا موحة خصبة من الشعر العامي » وحملت هذهالموجة بعض المواهب المديدة». 
ولكنها مع ذلك لم تحظ باعتراف النقاد او اهتامهم » وهئاك نقاه و كتاب صكبار 
يرون في هذهالموجةظاهرة مؤقتة لا قيمة لها ولا اصالة فيها » ولاتستحق ان يلتفت. 
الها أحد . 


والغريب ان هذا الموقف العصري يتناقض تامأ مع موقف قديم مشابه في 
الادب العربي» قمئذ ١‏ كثر م ن الف سنة استطاع العرب إن مخلقوا على سشاطىء 
البحر الابيض المتوسط حضارة مزدهرة خصبة في الاندلس » وكانت هله الأضارة 
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الخصبة مليئة بالحدوية والعمق والتفتتم » والمقدرة الدامّة على التحديد والابتكار . 
لقد كانت حضارة شابة جريئة في كل شيء > وفي هذه الفترة » وفى موحة الابتكار 
والتحديد » ظبر ساعر عربىي كيير اممه ابن قزمان » وقام همنذا الشاعر يكتابة 
سعره بالعامية العربية التي كانت سائعة في الاندلسفي ذلك الوقت..وكانت روحه 
المتساحة المليئة بالحبوية تعبر عن نفسها في شعر جميل انيق يثله هذا البيت من 
قصدة له : 

ايش علي من الناس وايش على الناس مني : 

وانصت اقهور العربىي لصوت ابن قزمان واحبه » وائصت العاماء الى هذا 
الصوت واحبوه . وحكتب عنه واحد من ١‏ كبر واعظم العقول العربية وههفو 
ابن خلدون. ولم يرفض ابن خلدون ولا غيره من العاماء المستثيرين الشعر الذي 
يكتبه ابن قزمان. .ول يقولوا عنه هذا كفر والاد باللغة العربية » وانما قالواءنه: 
هذافن جيل اصيل ٠‏ 

وا كثر من هذا » فقد كان الشعر العربي الاندلسيسبباً ‏ في رآي حكثير من 
الباحثين - فيظبور الشعراء الجوالين في اودوبا والذين عرفوا بعد ذلك ( يامم 
التروبادور ). . لقد تأثر هؤلاء التروبادور تأثراً كبيراً عقا بالشعر الشعبي الاندلسي 
وكان الذين ١‏ كتشفوا هذا التأثر واعترفوا يه هم العاماء الغربيون اتفسهم . 

هكذا كان الموقف القديم متفتحاً رحب الصدر .. اما الموقف الادبي الجديد 
فها زال ضيق الصدرببذهالموجة الادببة الا في ظروف قلملة استثنائة . 

وحتى الذين يعترضون على هذه الموجة الجديدة يسبب اللغة التي تستخدمها .. 
حت هؤلاء لم يتكونوا منصفين من وجهة نظرهم ٠‏ فلو سامنا برأيهم الخاطىء»وهو ان 
الشعر العظم لا بد ان يتكون مكتوباً بالعربية الفصحى فاننا سوف تجد في الشعر 


انألا 


العامي سْيئا برد عليهم . فاللغة التي تكتب بها هؤلاء الشعراء ليست عامية ماثة في 
المائة ٠‏ انهم يكتبون بلغة قريبة من الفصحى . وحسبنا ان نذكر هنا نموذج] 
واحدآ هو قول صلاح جاهين ‏ المع هؤلاء الشعراء واكثرم شهرة ‏ في احدى 
قصائده : 

( الريعم تباريح جريح ما بنتبيله انين ) فالكللات في هذا البيت معظمها كلمات 
فصبحة * وليس ففهها من العامة الا يء واحد هو تسكين اواخر الكيات وعبادة 
(ما ينتبيله) ٠‏ 

وهذه هي اللغة الشائعة في الشعر العامي الجديد. .ان اصحابه يتكتبوث بلغة 
الحديث بين المثقفين وهي لغة وسط بين العامية والفصحى ٠‏ 

وهذه المقيقة لحا اهية اخرى > انها تلفت نظرنا الى ان هؤلاء الشعراء . ليسوا 
جموعة من الاميين والمبلة» وهم لا يكتبون هذا الشعر لانهم عاجزون في ثقافتهم 
ومعر فتهم بفنون الادب والطلياة .٠‏ فهم على العكس سْباب مثقفون حاولورت 
بمجهود كبيران يعر فوا ماذا يدور في عقل العصر وماذا يدور في وجدانه. انهسم 
لا ينظرون الى الحياة نظرة ساذجة معتمدة على الفطرة » وهم عندما يستتخدمورف 
الالفاظ العامة انما يحاولون الاستفادة ما فيها من قوة احائية » ومختارون الالفاظ 
التي خضعو نهاخضوعاً أحمى للقاموس العامي . .واذ كر في هذا المجالبيتا و احد]للشاعر 
سيد حجاب يقول فيه : 

بلدنا أهة يا ولاداهه ! 

ولا اعتقد ان الشاعر قد اختار لفظة (اهه) اعتباطاً » بل لقد اختارها لاما 
ذات دلالة قوية عسقة على اللهفة .. وهي دلالة لا تؤدبها لفظة اخرى تحمل معناها, 
وهذا النموذج السريع تقابلك فاذج كثيرة متازة تحتاج الى يحث طويل مستقل . 


دل 


على ان ١‏ كثر ما يدعونا الى الخاسة فى ذا اللون من الشعر هو الطاقة النفسية 
والفتكرية واليالية التي تكمن وراءه . 

لقد قرأت في الفترة الاخيرة قصيدة للشاعر عبد الرحمن الابنودي » هي قصيدة 
(لامو العجوز مات في أسبانيا) . وهي قصيدة متازة رائعة » ولا يمكن ان يكون 
الشاعر الذي كتبها جاهلا أو معدوم الثقافة » فالقصيدة تدل بوضوح على اركف 
الشاعر قد قرأ عن ثورات العالم الحديث واندحمل عاطفة حميقة_من خلال قراءاته 
خضد الطغيان . فبذه القصيدة بالذات من ثرات القراءة عن الحرب الاهلة الاسانية» 
التي كانت وحيآ خصباً لكثير من ادباء العالم المعروفين امثال ارنست همنجواي » 
وفي هذه القصيدة قصة مغن متجول يدور في الحارات والشوارع الاسبانية انتهى 
يه الامر الى الجوع والموت »2 وبقي على حبه جيتار لا صاحب له وقطة كانت 
تتايعه وتسير وراءه ٠‏ وتنتهي القصيدة بوداع انسافي سيط مؤثر : 

مات و كان عايز يعيش 

الوداع يا عمو لامبو 

الوداع يا قطته المرمسة جنيه 

الوداع . . غريبة الاغراب سااوه زي الموا 

الوداع .. دق الطرس فوق الكئيسه 

غنت الناس غنوته 

اعبات #البيضيم 

كل دي ترج لحن الي عازوة. اربع 

لقد استطاع الشاعر في هذه القصيدة البديعة أن يقدم لنا نموذجا انسانياً ضائعاً 
في ظل الطغيان الاسبافي » ونحن نستطيع ان ثقبم هذا المعنى جيداً لاننا نعيش في 


لا 


دلد ثائى اصحت عواطفه الرئيسية منوحة للثورة والامل في تغبير الانظمة الفاسدته 
في هذه الدنيا .. والثورة من اجل الحياة رباط صادق يربطنا يكل ضائع أو ثاثر 
على هذه الارض . 

وقصدة اخرى قرأجها لاحد هؤلاء الشعراء ايضأ وه و سيد حجاب ٠.‏ 
وموضوع القصيدة جديد ومبتتكر وامعها ( ادبع اغنيات من نهيب حفوظ ) . . 
لقد قرا الشاعر رواية اللص والكلاب » وا كتشف تفسيراً حديه ا ها عو اث 
سعد مهر ان يطل اللص والحكلاب . . هو صياغة جديدة لشخصية اللص الشر يف. 
التي مثلها في الادب الشعبي ادم الثمرقاوي .. ورما كانت هذه الصياغة الجديدة غير 
مقدودة من نجيب بحفوظ »؛ بل كان الامر جرد التقاء وتشابه في الاحساس. 
والرؤية الوجدانة » ولكن النتيحة واحدة ٠‏ فقد استطاعت عبقرية نبب محفوظ 
ان تصوغ هذه الشخصية وتددها بصورة قريبة من حيث الموهر من المعاني التي 
صاغها الوجدان الشعي في سخصية اده الشرقاوي » ومن حلال هذا الفهم المديد 
'كتب الشاعر سيد ححاب قصدته الممتازة والتي تتكون من اربع اغنيات : 
اغنمتان من وحي اللص واتكلاب واغنيتان مسن درواية اخرى للنجيب حفوظ 
ايها ف الباق راظريقة تقول الغاعي: 

يا بلدنا يا ام الحبايام عيالي 

ماي ف شسُوارعك خطولي موالي 

بصت على ترايك للحت خيالي 

مرعوش عليكي ونظرته منديه 

وبوت بلا قناديل غنا مسروجه 


وطواق سبان بس مش محعووجه 


55ا 


وصبايا ما شبعوش من الملاغيه 

با بلدنا يا ليلة خريفية ربيعية 

با يحيرة ساجده في ضل كام مدنه 

يا هلترى عار فانا يا بلدنا 8 

هذه الصورة الشعرءة هي صورة مصر عندما تحزن .. وصاحب هذا الكلام 
«ساعر .. طاقة فنية مبدعة. .انه يطل على دنا جديدة»وبرى رؤّى جديدة » كل ذلك 
بفضل ما استطاع ان يقيمه في وجدانه الفني من امتزاج اصيل بين ثقافته العصرية 
.وبين ثقافته الخصبة في الادب الشعي ٠.‏ 

ومثل هذا الشعر يحب ان نفتح له صفحة في حياتنا الادبية » وان نقرأه وتم 
به .. ونتناوله بمزيد من الدراسة المتأنية والا نقف في وحبه وفي يدنا ححج ضعمفة 
أهمها الخوف على اللغة العربية .. والق ان العربية اصلب واقوى ما يتصود بعض 
انصارها .. ولا خوف عليها من هؤلاء الشعراء .. فلن يكون تأثيرهم خطراً على 
اللغة الفصحى »بل سيكون تطعما ذ كبا اصلا للخبال الشعر يالعرلي واضافة جديدة 
آلى هذا الخبال. .. اما اللغة الفصحى فبي في مأمن من العدوان عليها... خاصةعند 
هؤلاء الفنانين الذين يكتبون بالعامية دون ن يطليوا في يوم من الايام ان تتكون 
العامية هي اللغة السائدة يا يفعل بعض المستشرقين واعداء الامة العربية ... انهم 
يتكتبون بالعامية لان موهبتهم قد واتتهم في هذا المبدان ... ولكنبم لا يطالبون 
باأعدام الفصحى والقضاءعليها»وغاية مايمكن ان ندعو اليه تحن انصارشعر اءالعامية 
هو ان يكون لشعر العامية مكان الشعر الشعبي والزجل في الادب الاندلسي 
العرلي . 


يذجل 


فى كلرى طتاغور 


في تاريخ الادب شخصيات عظيمة بارزة » لم يكن اصحابها يجره أدبا » بل كانوا 
مزيجا قويآ من الانبياء والمعامين والزجماء » فهم بالنسبة للانسانية جرعة ووحية » 
قوية تهزها بعنف » وتدفعها الى الامام مات الخطوات » انهم يكشفون علماً 
جديداً » ويغيرون الواقع الموجوه » وتصبح الدنيا بعدهم » ونحت تأثيرم » غير 
ما كانت عليه قبل ان يوجدوا . 

من هذه الشخصات العظيمة شخصة طاغور » فقد كان انساناً جديداً على 
آسيا بل على الشرق كله » وقد لقبه اديب اوروبى بأنه « سقير آسيا الى اوروبا » . 
وكان جديراً باللقب فهو اول سشخصية آمسوية في هذا القرن استطاعت ان تلفت نظر 
اوروبا . وان تنتزع من الاورويبين احتراماً حقيقياً لآسيا » فقد ظهبر طاغور قبل 
الشخصيات الآسيوية الاخرى التي اهتمت بها اوربا .. ظبر قبل غان دي ونجرو 
وماوتسي تونج. 

وطاغور هو اول سشخصية آسوية كبيرة توصلت الى نقطة الالتقاء العظيمة بين 
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حضارة الشرق وحضارة الغرب » حتى حينا اصبم كل ما يأتي من الغرب اونحمل 
اسم الغرب كيبا كريها بالنسبة للبند » وحتى حمنا قاطعت الهند الآ لات الحديثة 
لآنها آلات غربية » ورفعت سُعار زعيمها وقديسها غاندي « اغزلوا وانسحواء . 

وفي مة اانه بالثقافة الغربية والمضارة الغربية » كانت صلته الروحمة سلاده 
جميقة عمق جذور النبات في الارض » فكان يؤمن بتراث الهند الروحي يعد ان 
نفض عن هذا التراث غبار الفبم الخاطىء » والانحراف الذي قتلروح الهند وسلب 
منها القدرة على النشاط والتحدد. 

وتعدااومن كلت جيذ ضار الزن وتردين عفار اللقد- 
بالمزج » والاذابة » والانتقاء » حتى استطاع اخيراً ان يقول «١‏ انا مؤمن بالاتحاد 
الحقيقي بين الشرق والغرب » واستطاع ان يقول ايضاً «ه كل مفاخر البشرية 
مفاخر لي » . 

بهذه النظرة الشام_لة تحددت شخصية طاغور في أتغر الامر ( ولكن كيف 
استطاع ان يصل الى هذه المرحلة التي جعلته في بلاده اولا ثم في العالم كله بعدذلك: 
كبر من شاعر واكثر من فبلسوف .. كاثنا عظها اشبه بالنبي ؟ 

ان اهم ما ادر كه طاغور بفطرته وموهيته العميقة » هو ضرورة الاهتّام بمعرفة 
الشعب على .حقيقته » معر فة مشاعره وافكاره » ومعرفة حماته وواقعه لقد احس 
بهذا الواقع احساساً مبكراً فانطلق يبحث ويحرب » و كان غارقاً في ترا ب البنغال 
وجتمعها عندما عثر على الشعر الشعبي المعروف بامم « الشعر الفاشنافي » » فقراً 
هذا الشعر ووجد فيه مادة خصبة تعلم منها الكثير بعد ذلك » ومن هيذ1 :الس 
اكتسب كثيرا من الخصائص الفنية الامة » وحرص على قنميتها والاستفاده 
مني . 
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من هذا الشعر الشعبي استفاد البساطة التي تسيطر على اديه كله » فبو ادب سهل 
قريب الى النفس بعيد عن التعقيد والمصطلحات الصعبة » فشعره مثل الاعترافات 
التي يقولها انسان بسيط عادي لاحد الذين يثق بهم » وفي هذا الشعر متزج السذاجة 
بالصدق امتزاجاً ميقأ»ولكن السذاجة والصدقهنا أيعد ما يتكونان عنالسطحية» 
أنها جميقان مثل الطبيعة . ويحب ألا تخدعنا كلمة البساطة فبي بساطة في الفن مبنية 
على الجهد والدقة والموهة اللامعة . 

ولنقراً هذا المثال من اجدى قصائده : م ها قد قدمت الى دارك وناديتك في 
هذه الظامة الالكة » وحر كت سلسلة بابك > ولكن لم ينتبه لي احد » وطال 
مكوفي ولم احظ برؤياك والآن اعود لكي اترك ورقتي هذه لي تعرف افي سواء 
رأيتك او لم ارك » قد كنت اتيت الى دارك » وها انذا اعود الآن ادراجي » في 
تلك الطريق التي لا نباية لها » 

ولقد بلغت بساطة طاغور حداً جع ل البساطة نفسها ماده سُعر يةعنده»فأصبحت 
البساطة في نظره هي العم وابمال » وهي كل معنى حميل من معافي اللياة » 
ولذلك وجد طاغور ماده شعرية غزيرة في الاطفال »في عبونهم وابتساماتمم والعابهم 
وعواطفهم التي لا يستطيعون التعبير عنها » واصدر ديواناً كاملا عن الاطفال هو 
ديوان « الحلال ». ولم يعرف ادب العالم قدي وحديثاً ديواناً سُعرياً كاملا عن 
الاطفال » ول تكن روعة الديوان في موضوعه المديد المبتتكر فقط بل في تلك 
المعاللي الكبيره والاغاني الساحره التي اكتشفها طاغور في ذلك العالم الصغير عالم 
الطفل . | 

بقول طاغور للطفل على لسان الام : 

وانت يا حبيب السماء الاول » انت يا توأم شماع الصباح » لقد جرفك تبار 
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حياة اتكون حتى رسوت اخيرا في قبي . وبينا كنت اتطلع الى وجبك »يسربلنيه 
الغموض » اصبحت انت يا من تخص الميع » ملكا لي » وخشية ان اضعك فقد 
جذبتك وسُددتك الى صدري » ترى اي سحر قد منم كنز الع الم لذراعي 

ولا شك ان هذه النظرة العامشقة المتصوفة للطفولة ليست وليدة النظرة الفلسفية 
العامة لطاغور فقط > بل هي الى جانب ذلك وليدة تجربة حزنه العميق بعد مونته 
طفله الصعيزين .» 

ومن الشعر الشعبي والاساطير الشعبية ١كتسب‏ طاغور ذلك القشكل, 
و الاسطوري » الذي ظهر في كثير من اعماله المسرحية والقصصية » و كثير من 
ادياء الشرق الذيئن كوا في المسرح والقصة قد لمأوا الى و الاسطورة » الغربية » 
والاسطورة اليونائية على وجه الخصوص » ولكن طاغور وقف موقفا مختلفآ » فقد 
حافظ على جو الاسطورة الهندية » و كتب اعماله الفنية التي تدور في جو اسطوري 
من مادةٌ هندية » واعطانا شكلا هندياً » ولكنه ملأ الاسطورة بمضمون جديد »> 
مضمون يعبر عن افكاره وفلسفته الخاصة 4 فقد ابتعد مَاماً عن العناصر السلبة في. 
الاساطير الندية القدعة » عناصر الزهد في الحياة واحتقار مظاهرها الخحتلفة ٠.‏ وان. 
كان قد ظل عحتفظاً ياحساسه ان الماة ملدئة يحوانب عحبولة واعطاء هذا الاحساس 
بالمجهول مادة شعرية غزيرة ٠‏ 

في مسرحية « شيترا » يعالج على عادته فكرة فلسفية انسانية هي : أن قيمة. 
الانسان في حقيقته الباطنية لا في مظهره الخارجي . 

وقد عالج هذه الفكرة في جو اسطوري هندي » فتاة قوية كالرجال © لسن 
فيها من حمال المرأة فيء » احبت هذه الفتاة رجلا زاهداً » وتوسلت الى الآلحة ان. 


وفيا 


ينحوها و حمالا جسدياً » تغري به الزاهد » لفترة من الوقت »© على ارت تسترد: 
الآلحة هذا اعمال بعد ذلك وتعيدها الى كلها القديم . 

واستحابت الآهة للفتاة واعطتها حمالا جسدياً لمدة عام » فاستطاعت الفتاة ان. 
تستولي على قلب الزاهد وتخرجه من زهده ثم كشفت له في آخر الامر عن حقيقتها. 
لانها ضاقت بششكلبا الزائف » و كرهت ان يقوم حبها على وهم خادع ... و كان. 
حبيسها قد عرفها من الداخل . فتاداها بعد ان عادت الى كلها القدىم : 

يا حبيبتي لقد ١‏ كتملت حياتي . 

وبذلك انتصرت روح الانسان وحقيقته على مظبره الخارجي . 

وتدور المسرحة في جو هندي » ومعبد هندي» وتستفيد من فكرةرالتحول». 
الذي يطرً على الكائنات > وهي فكرة دينية هندية . 

وفي مثل هذا اللو الاسطوري الحندي تدور ايضاً مسرحية « التضحة > ألتي. 
كتيها طاغور دفاعاً عن السلام ودعوة ضد اراقة الدماء وقد ترجمها طاغور بنفسه الى. 
الا تكليزية وأهداها م الى الايطال الذين قاموا بدافعرن عن السلام حين طالبت. 
آلمة الحرب يضحايا بشرية » ٠‏ 

ويا استطاع طاغور ان يتص من الادب الشعبي في بلاده شكل الاسطورة: 
المندية والافكار الجوهرية العميقة في النظرة الحندية إلحياة » ثم بلور ذلك كله في. 
ادب انساني عميق . . . ما استطاع ان يفعل ذلك فقد استطاع ايضاً ان يرتبط بفعل. 
ذلك فقد استطاع ايضاً ان يرتبط بالطبيعة ارثباطاً قوياً » فحول حبه لبلاده الى. 
لوحات حمة من طبيعة تلك البلاد نقلبا الى سعره » تكاد فصول السنة في البنغال. 


تتحدث في سُعر طاغور » وبذلك استطاع ان يجعل حب بلاده شعوراً عسقاً من. 


موب 


-خلال حب الطبيعة والتغني العاطفي والصوفي بها » وم يترك في الطبيعة زهرة او 
غدير او عاصفة الا انعتكس اثره في سُعره » بل كان المطر موضوعاً من موضوعاته 
'القريبة الى نفسه حتى قال احد الكتاب المنود « ان اغافي طاغور واسْعاره في 
'الامطار تعثير امن ذخيرة اشتملت عليها ثقافتنا » 

كان عبا للطبيعة مؤمنآ بأن الطبيعة هي المعلم الرئيسي للانسان > انها اهم مسن 
“اتكتب واغنى من الكتب » وفي مسرحبته العظيمة ساعي البريد يصور لنا طفلا 
مريضاً عاجزاً عن الخروج من حجرته » لا يريد ان يتعلم من الكتب » ولحكن 
قلبه مليء بالمنين الى الخروج والتجول واكتشاف الطبيمة والتعلم منها » انه 
.يتخيل القرى والبال والغايات » وتحسد الناس الذين يسعون في الارض يبحثون 
.عن قوتهم ولكنه لا حسد العاماء الذين يقضون حماتهم بين جدران مغلقة , 

ولقد مزج طاغور بين الطبيعة والتعلم مزجاً عظيا في مدرسته التي أنشأها من 
.ماله وثروته » والتي اصبحت الآن جامعة كبيرة » وفي هذه المدرسة كان الطلاب 
يستيقظون من نومهم في الفجر على صوت بعض زملابهم يغنون الاغافي التي تتحدث 
عن روعة الطبيعة » و كان الطسلاب يتلقون دروسهم وهم يحاسورث على حصيرة 
بين الخشائش والاشم ار » وكاري ارس يدق بصوت موسيقي ومن بين 
“البرامج الحامة لامدرسة ان ينفرد كل طالب بنفسه لمدة معينة يقضها في التأمل بين 
'أحضان الطبعة . 


ولقد حافظ طاغور في كل الموضوعات التي اهتم بها على وروحه الفلسفية » لم 
تشغله الطبيعة ولا الفن عن « الفلسفة » .. وفلسفته حمة مثسرقة 4 لبس فسبها 
تجريد ولا جمود وامما هي فلسفة تنبع من الامان بالانسان وتهدف الى تدعيم الايمان 
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بالانسان » وهذا هو مسر حيويتها وقوبا . 

وربما كانت اهم فقكرة فلسفية عبر عنها طاغور في ادبه ودافع عنها دفاعاً كبيراة 
هي ذكرة وح دة العالم .. ان الانسانية في نظره يحب ان تتعاون وتفكر في. 
اهداف واحدة » وغابات واحدة . ش 

وهذه الفكرة الفلسفية كانت مير اله لاف العنيف الذي نشأ بين طاغور. 
وغاندي » وهو خلاف ل « يقض » على ما بين الرجلين العظمين من مودةء 
واحترام . 

ولنقف للمظة عند هذا الخلاف . 

لقد بدأ الخلاف مع بداية حركة ‏ المقاطعة » التي قادها غاندي ضد الانجليز في. 
الهند » ورأى طاغور في يعض مظاهر ال ركة ما ازعجه اسْد الازعاج » لاله يمس,. 
فكرته عن ( وحدة العالم ) في جوهرها » ومن ه ذه المظاهر دعوة غاندي الى. 
العودة للمغزل لمقاطعة المنسوجات الاجنبية وكان طاغور حتج على ه ذه النزعة 
البدائية ويقول : اذا كانت الآ لات الكبيرة قد افسدت الغرب وجعلته استعاريا" 
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لاءها ستعيد الهند الى البدائة . 


ويروي طاغور اثرآ آتخر من 1 ثار حر كة المقاومة « جاءفي نفر من الطلاب. 
اثناء حر كة المقاطعة وقالوا لي » اذا طلبت منا ان نترك كلياتنا ومدارسنا عملناء 
بنصحك دون تردد » فرفضت ذلك بشدة» فذهبوا ساخطين وهم في ريب من صدق 
بتي لوطني » ٠‏ 

اي ان حر كة المقاطعة قد امتدت الى مقاطعة الثقافة والصناعة والمضارةء 


'الغرببة تام لقد فزع من العزلة التي اوشكت ان تقطع الهند عن العالم بعد حر كة 
المقاطعة .. انها بذلك ستنعزل عن العالم » ستنعزل عن الحضارة » وهذا ما خشاه 
-طاغور تام . 

وكان غاندي برد على مخاوف طاغور قائلا : ان حر كتنا هي اعتزال في انفسنا 
ولكنه اعتزال الى حين لاستجاع قوانا قبل جعلبا في خدمة الانسانية . 

وهكذا وقع الخلاف بين قديس الهند غاندي » وبين فيلسوفها وشاعرهما 
.وعاسقها العظيم طاغور . طاغور يفكر في الانسانيةوفي الغد وفي الحضارة»وغاندي 
يفكر في الهند » وفي آ لامها الراهنة « ان من المستحيل تسكين1 لام اللا ئعين 
بنشيد من انايد الشعراء .. لذلك يحب ان تغزلوا . ليغزل كل منا . ليغزل 
طاغور مثل غيره » ولبحرق ثيايه » هذا هو الحب واجب اليوم » . 

كان طاغور يريد ان يترجم لغة الهند وروح الهند الى لغة وروم انسائيةعالمية» 
و كان غاندي يريد ان يترجم اللغة والروح الانسائية العالمية الى لغة هندية ودوح 
هندية ٠‏ 

وكان اتحاه المعر كة مع غاندي » ولكن اتحاه المستقيل كان مع طاغور » 
ولقد انتصر غاندي واستقلت الهند بحر كة المقاطعة والعصيان المدفي فالمفق ل 

وبعد الاستقلال كانت نظرة طاغور هي النظرة الاساسة التي اعتمد علمها 
تطور الحند » والتي تتحرك الهند بالفعل في نظامها اليوم . وتقد ‏ كان لخلاف طاغور 
مع غاندي هو نقسه الخلاف الذي وقع بين هرو وغاندي في بعض مراحل الكفاح 
في الحند . 

هذه صورة عامة لشخصية طاغور . ذلك الهندي الشرقي العظم » الذي جدد 
المند وجسد اجمل ما في تراثها ادبا جميلا » واقنع الاوربيين بالكاءة الميلة والفكرة 


لين 


الرقعة ان الشرى يتحده ويولد من جديد . لقد طلب الوحدة بين مظاهر العالم 
وبين الطبيعة والانسان وبين الشرق والغرب » وحقق هذه الوح دة في نفسه » 
فكان نصيراً للتقدم العامي عند الغربين » نصيرآ لروح الانساث التي يقدسها 
الشرقبون .. وجسد في سشخصه وحدة الفن » فكان موسيقاراً ورساء ] وساعرا 
وفملسوفاً ورجلا كاملا . كان بلغة الديانة الهندية « سانيامي » اي انساناً انتبى 
من حياته الشخصية ليبدأ حياة اعلى ويعيش في الانسانية كلها . 

ذلك هو طاغور » الانسان والفئان العظم . 


بن المَرَس بتكا جاه / 


من الاسْياء المتعارف عليها ان المشتغل بالنقد الادبي لبس من حقه ان يتحمس » 
وليس من حقه ان مخرج عن الحدوء والعقل » ويتكتب أراء تسبطر عليها العاطفة. 
ولكني مع ذلك سأخرج على هذه القاعدة التي تقبدئي لأقرل منذ البداية اني متحمس 
شد الماسة لقصتين قرأتها اخيراً لبوسف ادريس » اما القصة الاولى فبي «الحرام» 
واما القصة الثائية فبي «العيب». 

لقد وجدت عناء في قراءة القصتين » بسبب اسلوب يوسف ادريس اليطيء او 
بسبب غرامه الكبير وعثقه الذي لا بهد التفاصيل حتى لتكاد تتكون قصته لوحة 
كبيرة من الزخرفة الاسلامية المليئة بالمزئيات المنمنمة » ولكن العناء الذي تحسه 
مع يوسف ادريس هو عناء لذيذ » فانت بعد التعب واللتألفي والخطوات البطيئة 
تصل الى ثنيء مين ميق . وهذا هو ما يجعلك تشعر انك كسبت ول تخسر من 
هذا المشوار الفني .. المليء بالمنعطفات والمنحنيات . 

يوسف أدريس في هاتين القصتين يعالج مشكلة الخطيئة » ولكنه يعالجها مسن 
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خلال بيثتنا وواقعنا » وقد اصبحت عبارة « الادب النابع من بيئتنا » عبادة 
مستبلكة لا معنى لها من كثوة الترديد والتتكرار . ولكئنا عندما نقولا عن 
يوسف ادريس نحدها تكتسب على الفور معنى اصلا دقيقاً » ارت يوسف أدريس 
ليس اول من -كتب عن الفلاحين في بلادنا » وليس اول من صكتب عن القرية 
ولكن قيمته القيقية هو انه عندما كتب عن القرية قلب نربتها وعرف باطنها قبل 
ظاهرها فخرجت في ادبه قرية مصرية «يحق وحقيق» . آلامها الكثيرة هي الام 
قريتنا وافراحها القلية هي افراح قريتنا ولكي ندرك الفارق بين القرية المقيقية 
التي صورها يوسف ادريس » وبين القرية المستعارة المرسومة من الذا كرة يكفي 
ان نتذ كر ما كتبه الد كتور محمد حسنين هيكل في روايته زينب »ان هذه 
الرواية هي اول عمل فني في ادبنا يتحدث عن الفلاحين ولكنك تحد فيها اشياء 
غريية عنا » شاء تليس القبعة ولا تلبس «الطاقية» او المنديل المحلاوي ذا الالوان 
الفاقعة الملفوف على الرأس ففي قصة زينب تظبر فكرة الخطيئة التي يتحدث عنها 
بوسف ادريس في قصته الحرام . 

ولكن حامد ‏ بطل زينب ‏ عندما يقع في الخطيئة باتصاله يبعض الفلاحات 
يشعر بالذنب و شعر بالحاحة الى التطبر والغفران . ؤ اذا يفعل . انه يذهب الى 
احد مشابخ الطرق ليعترف له . فبل هذه قرية مصرية عربية ؟ بالتا كيد لا . اننا 
نعرف نظام الاعثراف » لانه ما يقول استاذنا يحبى حقي يق :«نخمة مسسحية من 
تأثير الغرب على هيككل» . نعم انه نغمة اجنبية «استوردهاوهيكل من ذ كرياتهفي 
فرنسا واختلاطه مجياة الغربيين » وم ينقلها من معرفة صحيحة ميقة بالقرية المصرية 
انو ابيا الفا لطا ةن 

هنا تظهر اصالة يوسف ادريس فاخطيئة في قصة المرام هي خطيئة «عزيزة» . 


ا 


غتاة ريفية من عاملات التراحيل اغتصبها احد الفلاحين في للظة من لمظات كفاحبا 
المربر من اجل توفير اللقمة لاولادها وزوجها المقعد المريض » وحملت وولدت . 
وخافت الفضيحة فقتلت انها لان زوجها يعلم وابجميع ان صلتها المسدية بزوجبا 
مقطوعة منذ ايام مرضه ... منذ فثرة طويلة ٠‏ فمن أبن لها بالاولاد؟ ... لم تكن 
امامها الا ان تقتل ولدها . فالموت ولا العار عليها وعلى اسرتها المسكيئة . ولكن 
عزيزة تفشل في اخفاء سرهاء لابها رغم حاولاما الضخمة لاخفاء السر رض بعد 
الولادة » وتصاب بالمى » وتهذي وتوت . 

هذه هي الحوادث الخارجية في القصة.. الحوادث التي لا تكشف الحرة العميقة 
الذة اق ذاكق هده القطة» أن رمف اقوس تعلل كه فون بالتناضك الدقفة ‏ 
المثيرة حتى يصل في نهاية الامر الى هدف يقنعك به اشد الاقناع . فلا تشك فيه 
ولا تتردد في التسلم به . ذلك الحهدف هوالث الخطيئة او الحرام ليست شيئآً 
نابعاً من ذات الانسان .. فعزيزة ليست شريرة ولا سافلة بطبعها ولكتها انساقت 
الى الحرام تحت تأثير ظروف عنيفة في المجتمع الذي تعيش فيه » انها مثل غادة 
الكاممليا . ضحت حياا في سبيل الواجب الانساني نحو اولادها وزوجبها يا 
ضحت غادة السكاميليا بحياتها في سبيل الحب . ولكن غادة الكاميليا كان امامها 
فرصة للاخشاي اما عزيزة فلم تستطع ابداً ان تختار . كلما ارادت ان تسير فيطريق 
7 التق سول تعدو انو جيرا نوف بطري تن هد الوحيد المفتوح 
امامبا » وكان هذا الطريق هو طريق العمل المضني ثم الفضيحة والموت والكارثة . 

ان الشر ليس في داخل الافراد » هكذا يقول لنا يوسف بنطق قوي عليد . 
الشر هو ظاهرةٌ اجتّاعية اولا وقبل كل شيء » تظبر مع ارتباك العلاقات الانسانية 
وانعدام الفرص السليمة امام الافراد فالشرف والفضيلة مثل المأ كل والملبس كلها 
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اشياء تتاح لبعض الناس ولا تتاح للآخرين .. ليس حسب طبيعة الافراد وأا 
هيه طروق الأفرادء 

فمآساة عزيزة هي مآساة الانسان عند يوسف أدريس . وهذه المأساة لبس 
بطلبا القدر » يا نرى في المأساة اليونائية ٠.‏ ولكن يطلبا الا كبر هو المجتمع . وهو 
اجتمع القديم الفاسد الذي لا يتبح للناس العلاج والعمل والتعليم ... ولا يترك 
امامبم الا هرصة وأحدة هي : المأساة والككارف ة. ويوسف ادريس لم يلتفت في 
قصصه ابداً الى المأساة التي يضعبا القدر بل يثبت عينيه على المأساة الاجتاعية 
وحدها . 

وعندما نمضي مع قصة اكرام في تحليلها الدقيق لخطيثة عزيزة » ينتبي قاهصاآ 
سُعورنا بالاحتقار والكراهة نحو صاحية المأساة ونشعر بالكراهية والاحتقار 
لاسا المأساة الكامنة في الظروف الاجتاعية » وهي الاسباب التي عرضت عزيزة 
لعي تكون فريسة سهلة للاغتصاب ثم هي بعد ذلك تدفع حياتها كلها فنا لذنب 
5-7 . ان الأطيئة هنا اسه بالمرض الذي يصاب به الانسان يسبب سوه 
التغذية . هنا لا بحال للسخط على المريض لانه لا ذنب له في مأساته » لان السبب 
الواضمم هو قنة الغذاء ٠‏ 

وترتفع بنا قصة الحرام_بعد ذلك الى مستوى انسافي ميق عندما نتناول 
الصدى الذي احدثته المأساة في النفوس .هنا يتحول النغم في هذه القصة من نغم 
حلى الى نغم انسافي يمس اعق المشاعر والاحاسيس » ان اهل العزبة عندما عرفوا 
مأساة عزيزة لم يعودوا محاسبونهااو ياومونباعلى ثنيء .بل اندفعوا جميعاً الى مساعدتها 
والعطف عليها . ولكن العطف والمساعدة الفجائية لم منعا المصير الالم لعزيزة > 
هذا المصير الذي صنعته ايام طويلة من اهمال الجتمع وقسوته قبل أن يتنه فحأة 
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فيعطف .. وساعد ٠‏ 

ولككن المأساة قد احدثت رغم ذلك شْيئا ميقا آنخر . سشيئاً له مغزىانسافي 
كبير ٠‏ فعزيزة عاملة من مال الترحيلة » وعمال الترحيلة ليس بينهم وبين امل 
العزبة التي يعملون بها الا صلة العمل » وهي صلة خشتة قاسية . ٠.‏ هي ببساطة صلة 
غير انسانة . فعندما يحيء الليل ينطوي سمال الترحيلة على حياتهم ويبتعد اهفل 
العزبة عن هؤلاء العمال كأنهم جماعة من الملعونين المنبوذين . 

كان بين الفريقين سور عظيم ٠‏ ولكن مأساة عزيزة هدت هذا السور كأنهبا 
خعذبت وماتت لتفتدي الصلة الانسانة بين الفريقين فاختلط اهل العزية بعمال 
التراحيل » وعاد الميع الى انسانيتهع الطبيعية بلا عقد ولا فواصل اجتاعية 
مصطنعة » اختلط النساء بالنساء ٠‏ ولعب الاطفال مع الاطفال » وتبادل الرجال 
عن الفريقين الاحاديث والذ كريات . 

وقد صور يوسف أدريس حركة وذوبان المليد» بين مال الترحيلة واهل العزبة 
تصويراً ميقا مليئا بللمسات الانسانية الذكية » فبذه نبوية الفقيرة من اهل العزبة 
تذبح ارنياً وتقدمه لعزيزة اثناء مرضها ٠‏ وهام الاطفال في العزبة يكتشفورف 
وما اروع اكتشافات الاطفال ‏ ان اطفال الترحيلة يلعبون مثلبع فيتقاربوتف 
ويتحابون ٠‏ 

الست هذه هي الطركة الدامة للمأساة في حياة الناس 9 

ان المأساة ترفع الانسان الى انسائيته الطبيعية وتربط بينه وبين الآخرين 
برباط عميق من الاخاء والحنان والمساواة ؟ الس هذا هو ماحدث في مأساة 
روميو وجولييت ٠‏ عندما مات شابان صغيران في عمر الورود دفاعاً عن عواطفهما 
التي اراد لها الاهل ان تختئق 9... لقد عاد الصفاء الى اممرقي روميو وجولييت 


لقنا 


يعد الحرب والصراع عندما وقعت الكارثة وانتحر روميو وانتحرت جولييت ٠‏ 
وتلك هي القرة الابدية الدائمة للمأساة في حماة الناس . انها يمر الدموع الذي يغسل, 
القواصل والفوارق بين البشر » ويضم اممبع في صف واحد امام المصير الانسافي 
الوحيد ومسا من انسان مر بالمأساة دون ان يخرج منها شيئاً آخر | كثر حكمة 
واصالة مما كان عليه . 

وفي قصة الحرام يلفت نظرك بوضوح ان يوسف ادريس لا يستفيض ابداً في 
وصف حال الريف او وصف لاله القمرية الساحرة » فأين اجمال اذا كان يطو يه 
بين جوانحه مثل هذه المأساة ان وصف حمال الريف في قصة ارام يأتي في عبادات 
متنائرة بين سطور القصة» تام ما يحدث في الواقع » فجال القرية موجود» ولكنه 
سطر واحد بين مئات السطور الاخرى » سطر ضائع بين الحزن والحم الرابض على, 
تمعتا القديم الفاسد . 

كا ان عين يوسف ادريس لا تهت بابتمال الخارجي » فبي ليست رومانسية مثل, 
عين توفيق الحكم في «عودة الروح» او عين هيتكل في «زينب» أو عين طهحسين في 
«دعاء التكروان». ان عين يوسف ادريس لم ببق فيها من الرومانسية سوى قطرات 
قللة يحيث تحس احيانا انه فنان تك لا يعرف الشاعرية في الطبيعة او في النفس, 
بل انه برفض باردانه وتصميمه ‏ ان يتكون شاعراً » ففي الشاعرية قدر منالخياله 
والوهم . ولماذا يتخيل ولاذا يترهم ؟ والواقع امامه خصب غني وا كتشاف الواقع 
عنده يثير دهشته » و كأنه بريد ان يقول لنا ان الواقع_كا يراه _يسيطر عليه » لأن 
الواقع عنده اغرب من الخيال .. يبدو لي انك اذا وضعت أمام يوسف ادريس 
منظرآ حميلا فان هذا المنظر لن يثيره او يببره ٠‏ انه سيظل يقلب ه ذا المنظر من, 
كل الطوان ب يشك فاحص حتى يثبت لك انه مخفي وراء مظبره اشياء اخرىمؤلة ٠‏ 
ان عمال الترحيلة في قصته لا يسيرون وهم برددون المواويل والاغاني كا مكو 
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ان تتصور العين الرومانسية..ابداً انهم فقط يعماون ويتألمون . 

أن يوسف أدريس لا يستطيع ان يقول يا يقول توفيق الحكم عن الفلاحين 
المصريين في عودة الروح : «كانوا ينظرون الى الدماء تقطر من ابداهم في مرور 
ولا يقل عن سرودهم برؤية الور الغالية تقدم قرابين الى المعبود ».«هل رأيت في 
بلد آخر اسشقى من هؤلاء المساكين ؟ او وجدت افقر من هذا الفلاح المصري ولا 
اهول عملا؟ . .عمل ليل هار في الشمس الحرفة والبرد القارس و كسرة خيز الاذرة » 
وقطعة من اللبن مع بعض الاعشاب من السريس وغيره مما ينبت وحده.. تضحية 
مسثمرة وصبر داتٌ » ومع ذلك فباهم يغنون » . 

دم كالخر؟! هذا مستحيل . 

ان يوسف ادريس لا يمكن اف يقول هذا ابدآكلان المزاس الشاعري الرقيق 
اميل عند توفيق الكيم هو الذي صور له هذه الصورة لآلام الفلاح» صورةالفرحة 
بالألى والسرور والعذاب ييا يوسف ادريس بمزاجه الواقعي لا عكن ان يرى في 
الشقاء اي نوع من ابقال » وهذه نقطة اختلاف واضحة بسنه وبين انتاحئا الادبي 
الرومانسي . 

اما يوسف فيكمن سحره » وقدرته على التنويم المغناطيسي_ على رأيالد كتور 
لويس عوض لا في خياله الشاعري » بل في قدرته العميقة على التحليل » وفي قدرته 
على معرفة التفاصيل الدقيقة مع قدرة واضحة على الملاحظة » ثم هناك عنصر آخر 
منحه قوة فنية » ذلك هو قدرته الفنية على التظاهر بالسذاجة والبساطة . 

دنا هو خفي وراء هذا المظبر الكثيف فبها ووعياً جميقين . انه مثل الفلاح في 
بلادنا يجمع بين السذاجة والعمى و الاستسلام وسشدة اللذر وحك._ة 
التجرية واخبرة » وهذه السذاجة الخارجية تجعلنا نتمتع يفن بوسف ادريس لانها 
تغريئا وتحرنا الى الشعور بأننا وحدنا الذين نصل الى النتائيم والافكار الاخيرة . 
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يقول يوسف ادريس في رمم احدى الصور اطزئية في قصة «الحرام» «كان 
القادم عطبة الذي لا يدري احد متى جاء الى التفتيش ولا من اين جاء . ولم يكن 
له حمل معروف حتّى اثناء اقامته في التفتيش » لا ول يكن له حل اقامة » فهو ينام 
حممًا اتفق تراه على الدوام ممسكاً ذيل قنيصه من الخلف مظبرا سيقانه الخالية مسن 
الشعر فاتحاً عيئاً مغلقاً الاخرى محدقاً في محدثه بوجبه النحيف الرفيع الذي لا 
يطمئن اليه أحد.» 

هذه الصورة المزئية التي وممها يوسف ادريس بدقة وعناية بالتفاصيل تعطينا 
لوحة -حمة لهذا الفائص البشري » الذي ملأ حماة القرية ٠.‏ وماا كثر هؤلاء الناس 
في قرانا » الناس الذين لا اهمية لهم الموجودون الذئ ليسوا موجودين في نفس 
الوقت الذين نراهم في القرية ولكننا لا نشعر بهم سُعوراً حقيقياً ؛ ولا شك ايثت. 
هذه الصورة الموجزة تكفينا عن عشرات الصفحات التي يمكن ان يكتبها كاتب 
آخر لا يلك اصالة الفن ولا دقة الملاحظة في تصوير الواقع البشري السيء الذي 
خلفه لنا الماضي ٠‏ 

هذه هي قصة «الحرام» في قرانا باسبابها ونتاتجها ومآسيها وما' يدور حولهاء 
وليست قصة «١‏ العبب » التي كتبها يوسف ادريس اخيراً سوى صورة من الرام » 
ولكن في المدينة انها قصة «سناء» الفتاة المتعامة الي دخلت الوظيفة بريئة نقية» 
وبعد فترة انساقت الى المشار كة في الرشوة والذهاب الى و شقة » زميل لحا» 
بعد أن طلب مثبا لقاءه في احد الكازيئرهات فطليت منه لقاء في مكان آخر حتى 
لا براهما احد . 

والفرق بين اكرام والعيب .. الفرق الرئيسي اللوهري . هو الفرق بين 
القرية والمدينة وبين عزيزة وسناء لقد غرقت عزيرة في المأساة حتى قضت عليهس_ا» 
اها سناء فقد غيرتها المأساة فدولتها من الطبر والبراءة الىالرسُوة واللاسالاة..لقد 


حلص 


قدت وعذوتباء الاخلاقية في كل في»ء وهذه هي مأساة المديئة . وممعنى آخر 
ان المأساة في المديئة اخف واهون . اما في القرية فبي تسحق وتقتل . فسناء يطلة 
العبب تكاد تكون مثلنا نحن قراء القصة » فبي متعامة قادرة على تبرير اخطائما 
وتفارها » أما عزيزة فلي للبيا اية قدوة على التيرير ان شحورها بالذنب كانت 
خطيراً فغرقت فيه حتى اذنيبا » » فالناس في الريف بسطاء ليس لدهم قدرة على 
شداع انفسهم او خداع الآتخرن والناس في المديئة مشغولون عن بعضهم البعض 
ولكي تثمة تتمتع القربة جتمع يرى كل شيء ويح على كل شيء أي خطأً في القرية 
تعر فه القرية كلها وتنفر منه كلبا. ...ومن هناكان خوف عزيزةمن خطيئتها وخوهما 
من نفسهاأ ومن الناس عثيقاً الى حد ادى ما الى الحنون ثم الموت٠‏ 

.ا في المديئة فسناء تستطييع أرك تعيش في غطيئتها ما كانت تعيش في ايام 
البراءة والطهر ٠‏ . ومشي في شوارع المديئة الكبيرة كانها انقى ملاك واصفى عذراء. 
من يعرف ومن يدري ٠‏ 

وان كنت احب ان اقول في النهاية ان «المرام» اعمق واكثر اصالة من 
«العيب» ككثير ...رهما لان بوسف ادريس احس مأساة القرية اكثر مااحس مأساة 
المديئة » فبو احد ابناء القر يه » واحد الفئائين الذين فبموا القرية وعبروا عنها خير 


تعبير ٠.0.‏ اما المدينة حقد لمس حر كبا بعمق ليس بعده عمق فئان آخر همرو 


طرق سابع 


في ادب العالم اتجاه كبير الى تقريب القصة من الشعر والموسيقى »> وابعادهاا 
عن النثر » يحيث تقدم القصة للقارىء جواآً نفسياً خصباً » ا كثر ما تقدم اليه حقائق 
موضوعية عن المياة » وفي هذا الجو النفسي يمكن التتكبن والتخيل والحل » كنك 
تطل من نافذتك على الفحر في قرية من القرى لا هو ليل وظلام ولا هو صبح. 
وضوء > انه مزيج من الاثنين .. كذلك هذا اللون من القصة الحديثة » انها مزيج 
من الذاتية والموضوعية > مزيج من المشاعر الخفية في اعماق النفس » وااقائق 
الواضحة في ظبيرة المماة . 

وقد بدأ هذا الاتجاه مئذ القرن الماضي » منذ ظهور تشيتكوف على مسرح. 
القصة القصيرة » حيث استطاع هذا الفنان أن يرفع راية الشعر في القصةالقصيرة » 
وان يجعل لهذه الراية الرقيقة النامة سلطاناً كبيراً عظيم الثأن » وقد حرص. 
تشكوف على ان بأخذ من الشعر رقة الاسلوب وصفاء الو . ونوعاً من الموسيقى 
الحادئة الوديعة»الا انه حافظ على الموضوعية في قصصه » ففي هذه القصص ما مكن, 
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ان نسميه دراسات تحددة في علم النفس حيث اهتمت هذه القصص اهناماً حكيراً 
يحالات نفسية معيئة هي حالات « الفشل والخببة والتدهور » ... والى جانب 
القسمة القنية اخاصة بهذه القصص » ذانها تقدم للعالم النفسي معلومات وحقائق على 
غاية من القدمة والاهمية . 

على ان هذا الاتحاه قد خطا غطوات بعيدة على يد اللكاتب الالماني العظم 
كافكا ... لقد اصحت القدة عند الكاتب من الم الخالص » أو قل هي نوع 
.من الكابوس . 

لقد اغمض هذا الكاتب عمننه واخذ يكتب ما يدور ماله لا ما يققع امامه » 
.ولذلك لم يكن يعنيه الا مايدور في عالم « اللاسءور » . وقد بلغ كافكا القمة 
في هذا المبدان حتى اصبم غريباً ساذاً عند بعض الناس » لقد اصبح على حافة 
'المئنون دعد ان تجاوز حدود الواقع يئات المراحل العقلية والنفسية ٠.‏ فعظم قصصه 
استمده من الاحظات التي « يسرح » فيها الانسان فيتخيل اشياء غرية . ففي قصة 
المسخ يصور كافكا حياة انسان تحول الى صرصار وبى القصة كلبا على هذا 
الاساس آلا نتحول ‏ في خمالنا ‏ الى صراصير عندما يكون هناك شيء يزعجنا أو 
برهقنا وعلأنا سُعوراً بالعجز و بأنئنا كائنات صغيرة تاذهة ؟ لقد وقف كافكا عند 
هذا الاحساس الانساني واعطاه نوعاً من « الواقعية الفنية » في قصته . 

وفي قصة اخرى استيقظ بطله من النوم فوجد نفسه مقبوضاً عليه بلا نهمة » ثم 
وجد نفسه مساقاً الى محا كمة لا دفاع فيها » ثم حي عليه بالاعدام ونفذ الحم 
و ومات كالكلب ».. وهذاهو احساس كافكا بالعالمى . وباساة الانسان في 
هذا العالم وقد صورها كافكا ما سْعر بها وم تخياها » ولم يصور تفاصيلها السياسية 
او الاقتصادية » لقد اكتفى بالتعمق في جانبها الروحي وابرازه من قلب الخيال 
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واللامّعور ... انه يصور الانسان المكتئب المحزون » الانسان الذي يدفع دينآ 2 
يقترضه من احد » ويعيش في وم وعذاب دغم انه ل يرتكب جرية على الاطلاق.. 

من هذه المدرسة القصصة يظهر الد كتور شكري عناد » وذاصة في جموعته 
الاخيرة ( طريق المامعة ) . ان هذه الجموءة تقترب احماناً من اساوب تشيكوف 
واحيانآ من اسلوب كافكا . ولكتها في النباية تبرز شخصية فنية متميزة هي شخصية 
شكري عياد الذي لم يفقد نفسه امام التأثرات الفنية اخارجية» انه قصاصشاعر يهتم 
برقة الاساوب وصفاء الجو » ولا ببحث عن الاحداث الخارجية الكثيرة »انه بسحث. 
في العقل الباطن عن تأثير العمالم الخارجي على النفس » على ( اللاشعور ).. 
وهو احماناً يقترب من كافك اقتراباً كيرا عندما يلحا الى الرموز البعيدة للتعبير 
عنافكاره وآراله . 

ولنقف عند قصة حمعت هذه الميزات كلها » انها قصة ( السحن الكبير ) . لقذ 
تعودنا أن ند كثيراً من القصاصين يعبرون عن مشكلة التقاليد ٠‏ وضغطبها على. 
شخصية الانسان ومطاليه الروحية والمادية » وغالباً ما تُتلىء هذه القصص بالصرخات. 
العنيفة من اجل تحرير الانسان من قيود التقاليد التي يعانيها . وما اكثر ما قرأنا 
عن قصة فتاة اراد لها اهلها ان تتزوج برجل عجوز او برجل لا ##_ به » فتمردت. 
وثارت على اهلها من اجل رجل تحبهء وما اكتثر ما قرأنا عن ضحايا المشا كل 
التقليدية » فبذه فتاة تذبم لانها ضبطت تتنحدث مع ساب في القرية وهذا فتى يترك. 
دراسته من احل الاخذ بالثأر . وغير هذه المشا كل التي نقرأ عنها او نراها والتي. 
تأخذ صوراً اعءق في نفوسنا من هذه الصور الظاهرة الملكدوفة . 

ولكن شكري عياد لم يتكتب عن ثيه من هذه التفاصيل »2 وانما كتب قصة. 
السحن الكبير دون ان يعطي لحذ' السحن اسماء انه لم يشر بكلمة واحدة الى رغية. 
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الانسان في التحرر والانطلاق ولم يشر بكلمة وأحدة الى ضيق الانساثت بالتقاليد 
والقبوه الاجتاعية » يل رسم صورة ملئة بالظلال لانسان دخل سجئاً كبيراً “وهو 
يعالى من الضيق والاختناق في هذا السجن ٠‏ 

ولتكنك تستطيع ان تتابع الصورة الرائعة التي رممها شكري عياه لتحتشف 
شيثاً فشيئآ ان هذا السجن الكبير هو التقاليد التي تسيطر على الانسارف وتعوق 
حماته . 

فالسحان ( كأن ضخم المثة نوعآً وكانت تبدو عليه الطيبة » دأيته توما منن 
المتفية لبصلى .. اننى لم أره سجاناً واما رأيته متوضئاً ) .. ذلك ان الذينيقومون 
حراسة التقاليد لمسوا دائاً من اثرار الناس » قد يكونون من اخيار الناس » 
ويتصووون انهم يدافعوت عن قيم شريفة ٠.‏ قد يكونون هم الاب والام 
.والمدرس . 

ويقول شكري عباه في نفس القصة : ( ويخيل الى اننى كنث في المقيقة طفلا 
.وكنت البس جلباياً ومع ذلك كنت متها بتهمة خطيرة » ولم اعرف ما هي على 
.التحديد وان كنت واثقا كل الثقة من براءني ) . 

تكاد تكون هذه الكايات هي نص الصفحة الاولى من قصة كافك (القضية) .. 
«المس هذا دليلا آخر على ان كاتينا يقترب من هذه المدرسة الفنية وينتمي اليها؟ وهو 
يعود فيو كد هذا المعنى .. معنى المتهم البريء فيقول : ( وكانت بوابة السجن 
«تاوح غير بعبدة عني ساهقة عالية تقف عليها الغربان » وحاولت ان اتذ كر ل#اذا 
جثت الى هذا السجن ولككني لم استطع » كنت اعرف عمسن يقين جاذم انني م 
اسرق ولم اختلس ول اقتل » ولكني لم اجد احداً يصدقني . 


أن هذه الصورةتكشف لنابوضو عن الوضع الذي يوضع فيه الا نسان المقيد بقرودالتقاليد 


ايضض 


ان كل كلمل للقسود والتقالمد يؤدي فيالنبايةالا انها عقاب لا تقابله خطيئة . لماذاتحم 
التقاليد على الانسان بالحرمان من الحب مثلا ؟ ان هذا الح هو عقاب كبير لا بد 
ان تقابله خطيئة ما ؟ 

فأين هي الخطرمّة التي ارتكيها انسان بريد ان بحب او فتاة تريد ان تحب تقف 
بينها التقاليد . ظ 

وهذه صورة اخرى من السحن الكبير: (ودأيت في هذهالساحة اعمدة عالية قد 
تعلقت بأعاليها فتيات تغطي اجسامهن قطع من النسيج ملفوفة كتلك التي دأيتها 
في صور التاثيل اليونانية ولكنها كانت من نسيج اسود » و كن يمسكن اع الى 
الاعمدة فتميل معهن ثم يقذفبن الى امام فينتقلن من سموه ألى مود » وحكن في 
تلك الخركة العنيفة تتعرى صدورهن وافخاذهمن » ولكنني لم اهم دذلك » كانت 
وجوههن مشدودة بألم مستميت جنون » وادر كت انهن نحاولن الهروب ولكن 
كيف » لقد كان الفناء مطبقاً » وكان ينتظرهن في آخره حراس سيضر بوهن 
بالرصاص ) ٠‏ 

أن هذه الكايات هي تحسيد لأساة الفتاة الشرقية الي تعحاول ان تتحرر > فتلمتلىء 
حخاولتها بالعذاب » وعندما يقول الكاتب ( و كن في تلك الحر كة العنيفة تتعرى 
صدورهن وافخاذهن ) فانه يوحي لنا با تتعرضله الفتاة المتحررة التي يصيبهاالاتهام 
في اخلاقها من كل جانب و ( تعرية الصدور والافخاذ ) ماهي إلا دمز لمذا 
الاتهام الاخلاي العنيف الذي يسارع اليه حراس التقاليد وليس الاتهام الاخلاقي 
هو ووحده مظبر المأساة .. ففي آآخر فناء السجن ( حراس سيضربوهن بالرصاص ) 
الى هذا معناه ان التقاليد تقف ضد تحرر المرأة حتى بالرصاص 9 

ان القصة كلبا تدور على ضيق البطل بالسحن ومحاولته ان يتحرر > وتأملاته 


رقف 


ورؤاه في السحن . 

وف آخر القصة يقول البطل : 

( جلست على سريري واخذت انظر من النافذة العالية » كان السحاب الاسود 
يتجمع في السماء والغربان تطير هنا وهناك وهي تلعب نعيباً مزعجاً » وفهمت لاذا 
يبقرن داخل الجدران ولا يفتكرون في ان مخرجوا من السسن ابدآ » انهم مخافون. 
العاصقة ) ٠‏ 

اجل ان خارج اسوار التقاليد عاصفة التجديد والتحرى > والذين يعيشورت 
حرص سين لالد اما بقوع رصاوم عرى اعاتن تمن اكر مارم #الوورت 
من الياة » من الكرية » من العاصفة . 

ولكن العاصفة عندما تجيء فاببها تحطى جدران السحن . وقد جاءت العاصفة 
وحطمت جدران السحن ٠.‏ 

( قلت لحم : الم تعرفوا الحياة خارج الاسوار ؟ ان الارض متدة لا نهاية لحا > 
ولا نهاية للسماء خارج هذه الاسوار . . هناك حقول ومراع واسشجار عالية» وجنات 
من نخيل واعناب خارج هذه الاسوار .. فاك شين رفش اد اسمه نبر اللحياة > 
هناك عرق ودموع وراحة والم » هناك سعادة وسُقاء وحب وبغض ويأس وامل» 
هناك طفولة وسّباب .. هناك صيف وشْتاء .. هناك فجر وغروب » هناك نور 
وظلية » اما انتم فاذا عند غير هذه الاسوار وهذا الغبش ) ؟ 

ان هذه الكامات التي فثل جزءاً من اللحن الاشير في القصة ليست في اللقيقة 
سوى قصيدة حاوة حارة عن التحرد والروج من اسوار التقاليد » وهي تنسجم 
انسجاماً واضحاً مع بقبة القصة التي تقوم على الرمز وتعبر عن موضوعها بأساوب 


شعري رقيق هامس مليء بالحبوية . 


تفرص 


والرؤية الشعرية هي روح المجموعة كلها عندما تعتمد القصة على الرمز مثل 
( السجن اللكبير ) و ( الناس والعيون ) التي ترمز الى عزلة المفتكر او الفناركت » 
وضرورة هذه العزلة في لحظات الابداع حتى يستطيع المفكر او الفنان ان يؤّدي 
دوره » فاذا اقتحم الناس عالمه في لحظات ابداعه تيددت طاقة الفئان وضاعت 
موهبته » والرؤية الشعرية هي روح المجموعة ايضاً عندما تعتمد القصة على تجحربة 
اخرى ليس فيها دموز » ففي هذا اللون الاخير تعتمد القصة اساسا على اللحظة 
النفسية البسيطة الرقيقة » وعلى أساس هذه اللحظة يقوم بناء القصة كلها ٠ ٠‏ فقصة 
( بسمة ) تقوم على عبارة واحدة جميلة تقولها سعاد لمتولى الذي يربي النحل ويبسع 
عسله ... أن هذه العبارة الرقيقة تعيد الى نفسه الذابلة الاخضر ار والفرح الكبير. 
وفي قصة طريق الجامعة تشرق نفسية الاب وتتلىء روحه بالجاسة لمشاهدة زممله في 
المدرسة في مناقشة الد كتوراه وقد اصبح على وسّك ان يصبح هد كتورا. .اماالاب ٠‏ 
فهازال موظفاً صغيراً . 

ان المجموعة تترك في وجدانك نفس الاثر الذي تتركه في وجدانك سح غلة 
موسيقية عنئارة نقبة » فتخرج منها كأنك خارج من صلاة خاصة مخلصة » بيبا 
فرحة روحية ليست صاخبة ولا عنيفة » ولكنها متواضعة تكاد تكون هي نفسها 
كرغ عرينة 1 

اما من الناحية الموضوعية فالمجموعة كلها تتم اهام كبيراً بالمفارقات الاساسة 
في حياتنا تلك التي بقيت بقيت لنا من الانظمة القدمة الفاسدة » فبناك مقابلة بين النجاح 
والفثل » وبين الاستمرار في التقدم والتوقف » بين موهة الال وعنة الفقر » 
وتكاد كل قصة تنطق ,هذه المفارقات وما يترتب عليها من مآس وفواجع ٠‏ على 
ان التجربة التي دخلبا شكري عياد حتى احماقبا فصورها تصويراً دقيقاً رائعاً هي 
تحربة ( الوظيفة ) و ( المنافسة في الوظمفة ) » واذا اردت ان تدرك أعمق بعد 5 


جه 


رض 


مأساة التنافس في الوظفة فاقرأ قصة (غروب الشمس ) او قصة (احلام ) 
و (طريق الجامعة ) .. انها قصص تقوم بعملية تشريح دقيقة لمششكلة الموظفين 
النفسة وامادية الخلقية في بيئة تقوم على التنافى وعدم تكافؤ الفرص . 

ان موعة ( طريق الجامعة ) هي احدى المجموعات القصصية القلية في ادبنا التي 
تثل نضجا فنآ كبيراً » وهي المجموعة الثانية لشتكري عياد » واذا كات شككري 
عياد قد ولد كقصاص في جموعته الاولى ( ميلاد جديد ) فقد ولد كقصاص كمير 
في جموعته ( طريق المامعة ) ٠‏ 


رض 


الومستك ب الصاو 


من الطبيعي ان يتحدث الانسان عن سمل أدلى انتبى صاحبه من تأليقه واصبم 
هذا العمل مبسوراً في ايدي الناس . 

ولكنني اود هنا ان اخالف هذا المنطق فاتحدث عن رواية لم تنته تنته بعد » رواية 
ما ذالت في بطن مؤلفها ما يول القدمأ» وموضوع الرواية هو حفر قئاة السويس » 
اما كاتبها فهو الفنان عبد الرحمن فهفي 

واللوكااان الرضرع منين »ا وه 22-5 من الأهمة » فالمفروض 
إن تكون الروايةاو البره الاكبر وال فيها عن (الشعبُ) الذي قام يحفر القناة: 
كيف كانت الدولة تجمع الايدي العاملة » و كيف كان ابناء الشعب الدّين قاموا 
بهذا العمل يعيشون في قلب الصحراء حيث كانوا يحفرون ‏ بالدم والعرق ‏ بجرى 
القناة » هل كانوا على صلة باهلبم ام كانت هذه الصلة تنقطع نمائياً » وهل كانوا 
يعودون الى بلادهم ام كانوا يعملون حتى ا موت . 


ان هذه المسائل كلها هي المادة الاساسية للرواية » لان التاريخ المعروف عسن 


لام 


قناة السويس هو تاريخ المشروع من الناحية الهندسية والسياسية » وهو تاديخ 
الافتتاح » وتارينع المفلات الضخمة المثيرة اتي اقامها الحديو اماعيل ودفع فيها من 
الميزانية ما يقرب من المليونونصف الملبون من الجنيبات وقد وجد هذا الاسراف 
الجنون الذي تكلفته الدولة في هذه الاحتفالات من المؤرخين من ممم له ضميره 
المت بان يقول ( لقد كانت التجارة المصرية تتوقع من هذه الاحتفالات احكبر 
الخيرات) ٠.‏ 

ولكن الافتتاح الملوى الباهر لا يعني الفنان الذي بريد ان يكتب رواية عن 
حفر قناة السويس » اي رواية عن الآلاف الذين بذلوا في هذا المشروع حياتهم 
لكي يم وينحم > وقد يكون الافتتاح الذي جعله اسماعلى ليلة من ليالىي الف 
ليلة . قد يتكون هذا الافتتاح فصلا في هذه الرواية » ولكئنه لا مكن ان يكون 
الفصل الوحيد » ولا يمكن ان يكون الفصل الاه » .خاصة ان الذي يكتب 
الرواية بيعش في عصر الثورة الاشثرا كية ؛ ولم يعد من المقنع اليوم ان نقف 
عند تاريخ الملوك ونقتصر عليه » فان الحوادث الكبرى مثل حفر قناة السويس هي, 
من صنع ابناء الشعب وهذه حقيقة عامة واقعة وليست جرد وثم نعزي به اتقسئا 
او نتملق به غرورنا الوطني» ان تخطيط المشروع قام به مبندسون اجانب ولا 
سك في عبقريتهم » والافراح الكبرى بنجاح المشروع استمتع بها اسماعيل ومعه 
اجمني امبراطورة فرنسا وفرنسوا جوزيف امبراطور النمسا والامير فردريك ولي 
عبد بروسيا .. وغيرهم وغيرهم من أميرات اوروبا وامرائما اما التنفيذ أما العبء 
الا كير والمقيقي » اما المعجزة التي تت في الصحراء فاجرت فيها المياه التي وصلت 
بين البسرين .. اما هذا كله فقد ايه الفلاحون اولاد الفلاحين ٠‏ 

وهذه هي القصة التي ننتظرها من عبد الرحمن فهمي او من اي فنان آخر يريد 


1 


ان يستخدم موهسته باخلاص في تقدم عمل له قيمته . 

وما يزيد في اسمية هذا العمل الفني المنتظر ان كتب التاريخع المعروفةقد اهملت 
هذا الجانب من (ملحمة) قناة السويس احمالا كاملا على التقريب »فقد عدت مثلا 
آلى كتاب المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي فوجدت فيه مما لا يزيد على اربعة 
اسطر عن مأساة العال المصريين في حفر قناة السويس حمث يقول : 

( وبلغ تفاني سعيد في تعضيد المشروع ان سخر الفلاحين ليعماوا في حفر 
القناة»و كان يأمر بجلبهم منبلادهم وقراهم»و بلغ عددهم هم الف عامل كانوا يقاسون 
الشدائد والاهوال في عمل تنتفع منه مصر باية فائدة بل عاد عليها بالوبال 
والخسران) . 

هذه هي كل (قيمته) المأساة عند كبار كتاب التاريخ .. مره سطور قصيرة 
خالية من التفاصيل . 

ولكن .. كيف يستطيع الفتان أن يحد المادة الاساسية لقصة من هذا النوعم 
انه لا يتحدث عن حياة عاشها وعرفها بالتجربة المباشرة. ولا يتحدث عن حياة 
ممع عنها من عامّوها وجربوهاءولا يتحدث عن حياة كتيت عنها الكتب التاريخية 
ماده غروة تكن لحي نوهي الى غيال الفنان :جا يزيد 

صحيح ار الفن لا يقدم لنا الواقع ما هفو » وصحصيح أن القصة ليست 
حادثة تاريخية » ولكن القصة يحب ان تقدم لنا سيئًاً (مكن الوقوع) مها كارت 
هذا الشيء قامًاً على ا-شيال الفني .. يحب ان تكون مادة القصة من نفس ( تماسة ) 
الواقع الذي يريد الفنان ان يصوره. وهكذا .. فان الفئان لا يستطيع أن يتخيل 
سْيمًاً مكن الوقوع الا اذا كانت لديه معر فةبالواقع عن طريق القراءة . 

ومثل هذا العمل الفني عن حقر قناة السويس لا بد ان تسبقه مرحلة من 


ازمر 


الدراسة والبحث » فالفنان هنا ايضآ (عالم) يجمع الوقائع والتفاصيل اولا » حمس 
يستطيع بعد ذلك ان يقي روايته على خياله الفني. . انه يستطيع ان يتخيلم. 
يشاء ما دام قد من له انه (متكن الوقوع) . 

ومن الواضح ان هذه الوسائل الثلاث (المعرفة المباشرة » والسماع » والقر 
والني يكن ان يعتمد عليها الفنان في مثل هذا الموضوع مستحيلة أو صعبة ٠‏ 

المعرفة الماشرة معدومة»فقد مذى على حفر القناة ١‏ كثر من مائة سنة (- 
كانت بداية المفر سئة 18 ) والسماع صعب بل مستحيل فلم يعد يتنا م] هل 
بدهي من يذكر شيئاً عن حفر القناة حتى ولو كان هذا الانسان في حمر يزيد 
المائة سنة . اما القراءة فبي صعبة ا رأينا لان كتب التاريخ الرئيسية لم متم > 
فيه الكفاية بهذا الخانب من مشككلة قناة السويس : وهو دور الشعب في 
القئاة . 

فبل يتكون حفر قئاة السويس في نهاية الامر مثل بناء الهرم عملا عظوا يء 
على تجرد الوهم والخيال 9. 

ان القراءة ‏ دعم صعوبة الحصول على ما يمكن قراءته ‏ هي المنفة الم 
الباق امام الفنان لكي يكتب عن حفر قناة السويس . فاذا يكن ان يقر اله 
هذا هو السؤال . 

انني لا اعرف سُبيها بهذه الخالة في الادب الحديث الارواية (جسر ع 
درينا) . هذه الرواية العظيمة التي كتبها الروائي البوغوسلافي (ايفواندريش)» 
هذا الفنان بروي قصة بناء كوبري ثم يروي حياة همذا الكوبر:ي التي ا 
اربعماثة عام . واقامة هذا (الكويري) قد وجدت في اندريتش الفئان الذدياس 


ان يصورها ادق تصوير » با كان في هذه العملية من تسخير للعمال وتعذم 


ضرن 


وحاولتهم لاثودة وانهياد المقاومة امام الضغط والارهاب ككل هذه الاشاء اخذت 
حقها كاملا في رواية اندديتش » ولست ادري كيف استطاع اندريتش ان محصل 
على معاوماته الاولية عن تلك العصور المظامة . هذه المعلومات التي ساعدت موهته 
الفذة على بناء الرواية ولكننا جد في الرواية اجواء حة نحس ونحن نقروها اننا 
تعيش فهها حماة كاملة تستولي علينا ولا نستطيع ان نبتعد عنها ٠‏ ائنا رغم عدم 
المعرفة بالوسائل التي اعتمد عليها اندريتش في الحصول على مادته الاولية لا نشك 
في أن هذه الرواية مبنية على معرهة غير عادية بالواقع التاريخي . ان هذه المادة 
الحية في الرواية لا كن ان نولد مكذا بدون مادة هام استطاع اندريتش العظ 
انيجمعها قبل ان يبدأ الكتابة . 


- 


ثماذا فعل اديئا الشاب عبد الرحمن فبمي قبل ان يبدأ في كتابة روايته .. 
خاصة و أمامه هذه الصعوبات العديدة هذا هو السؤال الذي وجبته إلى عند الر حمن 
فهمي وطلبت منه الاجابة عليه . 

لقد ذهب الى مكتبات القاهرة ليعرف ماذا كتيهالمؤرخون عن قناةالسريس» 
واعد قائة ,هذه الكتب وظل يقرأ فيها واحداً بعد الآنغر حتى استطاع ان يتكون 
صورة عامة عن قناة السويس . لقد خرج بانطباع رئيسي هو ان القناة كانت 
الترومتر الا كبر لعلاقة مصر باوروبا » فكل الخملات العسكرية الغريبة كانت 
تضع في حسابها اقامة هذه القناة وكانت اقدم هذه الملات » هي حملة نابليورت » 
مزودة بتعلهات من المتكومة الفرنسيةة :ص على مر بدراسة مشروع قناة السويس» 
وقد تضمن هذا الامر بالنص: (ان استولى قائد الشرق على مصر » وعلى. القائد 
الاعلى ان يشق برزض السويس » وان يتخذ الخطوات ليضمن لاحمهوريةالفرنسيةان 
تستولي على البحر الاحمر اسشلاء كاملا) . وجاء في هذه التعلماث أيضاً : ( وحسث 


فورض 


ان انجاترا قد استطاعت خمانة وغدرا ان تتسلط على طريق رأس الرجاء الصالح 
فجعلت سقن المهورية « الفرنسة » محفوفة بالمكاره » صار من الضروري اركف 
نفتم لهذه السفن طريقاً آخر مع الفتك يبرادع الا نجليزم الما ليك »وسد ينابيعالثروة 
التي تبتزها يريطانيا ) ٠‏ 

ان قناة السويس حتى قبل حفرها كانت ايعد هدف يفكر فيه الاستعمار 
الغربي » ولذلك فقد كان كل من يسيطر على القناة يسيطر على مصر » وقد ظلت 
مصر سخاضعة للنفوذ الفرنسي عندما كانت نسبة كبرى من أسهم القناة للفر نسيين ثم 
اصبحت خاضعة للتفوذ الاتحليزي عندما باع الخديو امماعيل اسبم مصر في شر كة 
القناة للانجليز » ونستطيع ان نستطرد فنقول ان مصر لم تصبعح مستقلة استقلالا 
حقيقا الا عندما تم تأمين القناة سنة ه6١‏ 1 

وهكذا .. فالمؤامرات الدولية حول القناة والتي كانت تتخذ قصور اللكام في 
مصر مسرحاً لها لا بد ان تكون جزءاً من اي عمل فني عن قناة السويس» ولا 
بد من الدراة الدقيقة للشخصيات الرئيسية التي ظهرت في المرحلة مل سعيد 
واسماعل وديلسيس . 

تأقي بعد ذلك النقطة الجوهرية في هذا الموضوع وهي عملية الحفر نفسها » لقد 
عثر عرد الرحمن ذهمي على ثلاثة كتب ساعدته مساعدة دقيقة في تكوبن صورة عن 
الواقع في هذا العصر »كان على رأش هذه الكتب كتاب عثر عليه مصادفة هو 
(السخرة في حفر قناة السويس) للد كتور تمد عبد العزيز الشناوي الاستاذ بكلة 
المعامين بالقاهرةاه ٠‏ اللكتاب الثاني فبو كتاب الد كتور مصطفى اللفناوي عن 
قناة السويس وهو كتاب عظيم الاهمية مليء بالنصوص و كتاب (تقويم النيل) لامين 
سامي » وهو يجمع الوثائق الموجودة ف عصر سعيد واسماعيل م هي دون ذراسة 
او كته 


نيرسن 


وسأترك الكتابين الثاني والثالثك» لاقف امام الكتاب الاول عن (السخرة في 
حفر) القناة الذي كان بالنسبة ييا كان بالنسبة لعبد الرحمن فهمي-مفاجأة كاملة» 
لانه في المقيقة نوع من الكتابة التاريخية التي يجب ان تشيع وتنير بين عامائنا 
وقرائنا على السواء . ان هذا الكتاب هو الوحيد في المحكتة العربية الذي حاول 
باجتباد عامي كبير أن يعطي صورة لأساة الفلاح المصري في حفر قناة السويس » 
ففي الكتاب فصل عن موت الفلاحين الذين كانوا يعماون بالسخرة في قل سالصحراء 
فر القناة » حيث كانوا يعيشون ايام طويلة بدون:ماء ( ويتقاضون جراية يومية 
يقدر ثنها يقرش صاغ واحد > 6 حدد قانون تشغيلبم .. و كان بعض الال يموت 

باشرة من العطش » وكاث. البعض الآآخر يهرب من العمل املا في الوصول الى 

مكان اهل بالسكانيحد فيه قطرة ماء»ومعظى هؤلاء الحاربين كانوا يموتون فيالصحراء 
قبل ان بصاوا الى الماء . 

وفي الكتاب تفاصيل عن طريقة العمل حيث كان العمال ( يحفرون من شروق 
الشمس حتى غرو بها » و كثيراً ما كانوا يواصاون العمل الى وقت متآخر من اللبل 
قي الليالى القمرية. ٠‏ وفي الكتاب فصل آخر عن الامراض التي انتشرت بين العمال 
المصربين وفتكت بهم مثل : الجدري والطاعون والكوليرا » وكثيراً ما كانت 
هذه الامراض قتد الى الشعب نفسه فتفتك به أيضاً.. يقتك باطفالهونسانه وشوحهء 
وكان تالش رةتنظر الى العامل على انه اداة رخصة لا يستحق العناية والرعاية » 
ويمكن تعويضه بسهولة. .فكانالآلاف مموتون يوماً بعد يوم خلال السنواتالعشر 
الاليمة التي تم فيها حفر القناة . 

هذه بعض لنغحات من كتاب الدكتور الشناوي عن ( الدخرة في حفر قناة 
السويس) وهو الكتاب القم الذي عثر عليه عبد الرحمن فهمي وهو يستعد لكتابة 
روايته ..وعثر عله مصادفة . 


رارضا 


وبعد هذا الجهود في البحت والتنقبب استطاعالكاتب الشاب ان يلتقط تفاصيل 
المأساة الخ عسة التي وقع فيها أبناء مصر عندما حملوا على عاتقهم العبء الا كبر في 
حفر القناة. 

على ان عبد ال رمن فهمي لم يقتصر على البحث عن الوثائق التاريخية »فقدانخمس 
الى جانب ذلك في قراءته الادب الشعبي وخاصة الملاحم المعروفة وعلى دأسها 
فعندما يجتمع المصريون في عمل من الاعمال فانهم دائًاً يستعينون بالفن على الحياة » 
خاصة اذا كانت هذه الماة صعية قاسة مثل تلك اللياة التي عاثوها في حفر قناة 
السويس-_واعتقد- وهذا رأي شخصي_ان المصريين قد الفوا اشعاراً شعبية عن 
حقر قناة السويس غم اننا لا نعرف عن هذه الاشعار سْيئًا حتى الآن » فالتتجارب 
الماعة المصرية الضخمة في حياةالمصريين عادة لا تمر بدون سْعر » سواء وجدنا هذا 
الشعر يا حدثت في مأساة دنشواي» او ل نجده وكاحدث حتى الآن في حفر القناة» 
ادرا كه الفني » فعمال القناة كان بينهم_حجا - من يغني لهم » من حى لهم حكايات 
تساعدهم على العمل » وتنسيهم مرارة هذا العمل وهدن هنا فان الادب الشعبي 
سوف يتكون عنصرآ من العحمنة الرئيسية بهذه الرواية . 

وهكذا استطاع عبد الرحمن فبمي أن يضع يده على قلب موضوعه »وأن برجو 
-ونرجو معه ‏ أن ينتبي من عما«العظم »و بد أالكتابةبالفعل وهويرجو_ونرجو معه 
ان ينتبي من روايته بعد عام آخر » وبعد ان تبيأ له الاستعداد الكافي للعمل . 

ولا يمكن الح على العمل قبل يهايته طبعاً » ولكنني مع ذلك احس ان هذا 
العمل سوف يكون (شيئاً) ويعتمد هذا الاحساس_الذي لا يمكن ان يكورك 
مقياسأ للحم الادبي- على سببين ئيسيين ٠‏ 


رض 


فقد سبق لعبد الرحمن فبمي ان كتب رواية متازة عن معر كة رشيد » وهي. 
التي ائم بها قصة الرئيس جمال عبد الناصر (في سبيل المرية) » وفاز بالجائزة الاولىفي. 
المسابقة التي عقدت حول هذا الموضوع. وعبد الرحمن فبمي من ناحية أخرىيتمتع, 
الى جانب الموهبة باعصاب هادئة » وهو هدوء يصل احماناً الى حد البرود » ومن 
هنا فاله يستطيع ان يصبر على جمع اللقائق » ويستطيع ان يصبير على التخيل 
المبني على جز يات صغيرة ويستطيع ان يقف في وجه عواطقه الخاصة» فيصور بدقة 
شخصية يكرهها»دون أن يحري وراء عواطفه فيقيٍ بناء قصته على اساس ما يتمئاه. 
ويشعر به فقط » وتكون النتبجة قصة (اخلاقية) ضعيفة ترمم يسذاحج ة بطولة. 
الشعب » وقسوة اعداله . 

ومع هذا كله فن واجبناان ننتظر قبل ان نمك . وهي تجربة تستسق الانتظار 
لانها نس جزءاآ عزيزآ من تراثنا الانساني . 


وم 
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أزنز: فينقر الثم 


يمكانا ان نلاحظ في هذه الايام يدون حبد كبير ان ( نقد الشعر ) ير يازمة. 
واضحة وهذه الازمة بالطبع ل قنش فحأة بل كان لحا كثير من المقدمات الحامة. 
مبدت لظبورها تبيداً ضخما واسع النطاق ٠‏ 

وقبل ان نتحدت عن الازمة نفسها نود أن نتحدث عن المقدمات التي جعلت. 
من الازمة نتيجة طبيعية لا غراية فيها . 

والسبب الاول بدون سك هو ان الشعر نفسه اصبيم عحدود الانتشار فيخياتنا؛ 
الاديبة وحياتنا العامة على وجه العموم . فاو رجعنا الى الوراء ثلاثين عامآ او 
او اكثر قليلا لوجدنا ان الشعر كات له في الماة آنذاك مكانة عظيمة خطيرة: 
الشأن » ومن مظاهر همذ المكانة ان الشعراء كأنوا بدون جدال هم نحوم 
الحياة العامة واعلامها الحقاقة التي لا يسمو عليها أحد » فقد كان سوق مثلا ». 
اسمآ ضخماً بارزاً يعرفه كل من يقرأ ويكتب » وكان الناس ينتظرون قصائده في 
الحوادث التي تقع في المياة العامة » ما ينتظر وث اليوم مقالات كبار الكتاب. 


يضضا 


«والصحفيين .. بل كان انتظار قصائد سوق متزجاً بليفة اكير واعظم . وكانت 
خصائد سُوقي تنشر في صدر الصفحة الاولى من جريدة الاهرام » فيتخاطفها الناس» 
.ويقباون عليها اقبالا كبيراً . 

هذا مثال واحد من الامثلة التي تدلنا على مكان الشاعر في بلادنا منذ ثلاثين سنة 
أو اكثر » والسبب الرئيسي هو ان الفنون الغربية لم تكن قد دخلت حياتتا 
بصورة قوية عنيفة » فلم نكن قد عرفنا المسرح والقضة وغيرهما من الاشكال 
'الفنية الحديثة معرفة دقيقة » ولذلك كان الشعر هو الفن الذي ورئناه عن ترائيا 
العربي القديم وهو الفن الاول الذي يلتفت اله الناس ويتمون به . 

وما زلت اذ كر في هذا الميدان ما كتبه العقاد في كتاب صفغير له عنوانه 
(في بيتي) ففي هذا الكتاب قارن العقاد بين قيمة.الشعر وقيمة القصة » وخرج من 
هذه المقارنة بان بيتاً واحداً من الشعر الجيد افضل من عشرات الصفحات من 
'القصة الجيدة وضرب لذلك مثلا بقول الشاعر العربي : 

وتلفتت عيني من خفيت عني الطاول تلفت القلب 

فهذا الببت في رأي العقاده يفوق ‏ وحهه . عشرات الصفحات من آية قصة 
متازة . 

ولا يهمنا هنا ان نناقش رأي العقاد في المقارنة بين الشعر والقصة» وللكن المهم 
:هو أن نقف امام دلالة هذا الرأي . 

فرغم ان الكتاب الذي شرح فيه العقاد وجبة نظره قد صدر في اواخر 
الحرب الثانية او بعدها بقليل » الا ان وجبة نظر العقاد مثل بوضوح اتجاه الرأي 
'العام الادبي في بلادنا منذ ثلاثين سنة .. هذا الرأي الذي كان برى ان الشعر هو 
'أداقنا الفنية الاولى للتعمير عن انقسناء فحن ُئرث من الادب العربي القديم شكلا 
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فنيآ غير الشعر» لم نرث المسرحية مثل اليونان » ولم ثرث القعة التي عر فها الغرب 
منذ عصر النهضة » او بتحديد اكثر منذ ايام بوكاشيو الابطالي الذي عاش ما بين 
سني 1م37 . 

فالشعر هو ديوان العرب © يإ كان يقول القدماء .. وعندما جاء عضر الاحباء 
والنبضة في الثلث الاول من هذا القرن أو قبل ذلك بقليل ... كان من الظببعي 
ان ترتكز عملة الاحياء والنبضة على الشعر قبل كل شيء . 

هذا سبب اسامي في انتشار الشعر في تلك الفترة بين المبتمين بالادب » ولحكن 
الشعر لم ينتشر في ( المنطقة الادبية ) فقط » بل تجاوزها الى ابعد من ذلك .. الى 
القراء والمواطنين العاديين » ذلك لان شعراء هذه الفترة كانوا يفبموئ الشعر 
كا كان يفهمه العرب» فالشعر في هذه المرحلة ما كان في الماضي هو (ديوا نالشعب) 
(ديوان العرب) ٠‏ 

ومعنى هذه العبارة ان الشعر يقوم بهمة (تسجيل الواقع) والتعبير عنه يا 
كان الشعراء القدماء يسحلون المعارك الحريبية »2 وسحاون انسان الحرب » 
وسعارن تناضل حاتي * 


يذا لقن نسي لكين يراه اتلك الاؤ لامي هنا الآرن "وناو رفاك 
الحياة » ويشثر كون في الكتابة عن كل صغيرة و كبيرة » ولذلك اثار الشاعر 
اهتام قطاعات كبرى من ابناء الشعب فقد كان معظم الشعراء يكتبون عن 
الاعياد الدينية » وعلى رأسها المولد النبوي » والاعباد الدينية موضوعات تس حياة 
الشعب » وتتصل بوجدانه وواقعه الروحي اتصالا كيرا » ولذلك كان مسن 
السبل ان تنتشر قصائد سُوقٍ الدينة بين الماهير . ومما ساعد على هذا الانتشار ان 
الشاعر كان يتناول الامور تناولا سهلا مباشراً » فالقصصدة لا تحتاج الى عناء كبير 


نا 


حرفا 


في قبمها وتذوقها . 

وديوان سُوق مليء بالقصائد الدينية ومليء ايضاآ بالقصائد الني تمس الحياة اليومية 
للشعب بمختلف قطاعاته » ففيه قصائد عن تعلم البنات » وبنك مصر » وانتح اد 
الشبان . . وقصائد عن العلم وعن العامل وعن افتتاح الجامعة وعن الازهر في عيده 
الالفي..ولم يكد يمر حادث صغير أو كبير بحياة الناس دون ان يكتب عنه 
سوق وكان شوق في شعره ‏ املا من الطراز الاول للافراد وابجماعات» مما 
جعل سعره على لسان ابميع » لان الناس تعودوا ان يجدوا هذا الشعر حيط بهم 
من كل جانب في جمبع المناسبات والظروف . 

وشوقي ل يكن فوذجاً ساذاً في عصره بل كان على العككس موذج ] طبيعياً 
معظم عر اء هذا العصر . 

كل هذا بالطبع كان سبباً من اسباب انتشار الشعر في تلك الفترة ‏ منذ ١‏ كثر 
من ثلاثين عاماً .. 

اما اليوم فالشاعر لا يقوم بهذا الدور» ولا يكتب عادة الا عما يتأثئربيه» 
ونحس انه منفعل معه .. او يا تعودنا في هذه الايام ان تقول : ائ, الشاعر لا 
تكتب الا عن (تحربة ذاتية) بمزه وتثيره وتؤثر فمه . فكثير من الحوادث بيهر 
يحاتنا العامة سواء في بلادنا أو شارهبا » دون ان تحد شاعراً يتكتب عن هذه 
الحوادث. .ولو كان سُوقٍ حياً لملا الدنيا شعراً حول الحوادث العديدة التي مرت 
يحياتنا وحياة العالم»لانه كان يفهم من الشعر غير ما يفيمه الشاعر المعاصر على وجه 
العموم» ولا سك ان سُوقي كان سيكتب الكثير عن (الأكلبة لايكا) وعن ارسال 
الانسان الى الفضاء » وعن اغتيال كتبدي . 


مثل هذه المحوادث كانت تعتير موضوعات ثتثير شاعر ته اثارة سربعة مباشرة.ء 
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ويمكن ان نستطرد قليلا هنا لنقول ان المطربة الحكبيرة ام كلثوم كانت منذ 
عشر سنوات مثلا تغني كثيراً من القصائد وعلى رأسها قصائد سوق » ولحكنها في 
السنوات الاخيرة ومنذ ان غنت قصيدة احمد فتحي (انا لن اعود اليك) لم تعدالى 
الشعر الفصيح في اغانيها المشبورة الا في حدودضقة واستمرت في غتاء الازجال» 
ما يدل على ان الشعر الفصيح (وهو الموضوع الاسامي لهذا المقال)لم يعد له جمهور 
كبير » ولم يعد له رأي عام واسع يفتكر فيه وهم به ما كان الامر ايام سوق لقد 
بدأ هذا التمبور يقل بالتدريج وانعتكس هذا المواقف على ام كلثوم فابتعدت عن 
الشعر الفصيم واكتفت بالازجال . 

ولقد كان انتشار الشعر في الماضي سبباً طبيعياً للاهتام بنقد الشعر » ما دامت 
(البضاعة) دائجة » فلا يد ان يتكثر (الخبراء) الذين يفهمونها ويعرفونهاحق المعرفة. 
ولذلك امتلأت هذه الفترة ‏ الثلث الاول من القرن العشرين ‏ ينقاه الشعر » 
ولقد كان معظم ادباء الجيل الماضي عندنا من النقاد البارزين للشعر » ققد كتب 
العقاد وطه حسين والمازني وشكري» كتب هؤلاء جميعاً دراسات حميقة واسعة في 
نقد الشعر . و كان ما يكتبونه في نقد الشعر القديم أو المعاصر مادة (مقروءة) لها 
جمهور كبير هو جمهور الشعر نفسه . 

هذا هو السبب الاول في الازمة التي يعانيها نقد الشعر : ان الشعر نفسهلم يعد 
له الانتشار الواسع الذي كان يتمتع به في الماضي » ول يعد الشعر مادة سهلة الفيم 
مرئيطة بالحوادث الارية ارتباطاً مباشراً . 

اما السبب الثافي فهو (البلبلة) القائة في حياتنا الشعرية» هذه البلبلة التي تعودالى 
ميلاد الشعر الجديد . 

فنذ ان ولد هذا الشكل الفنى الجديد وحماتنا الادبية منقسمة على نفسهاء فهناك 
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من يؤيدون الشعر الحديد ويعتيرونه اضافة عميقة الى القصدة العربة وهئاك من 
يعتبرون الشعر الجديد ( زندقة فنية ) يحب ان يقف لها ابيع بالمرصاد .. وميد 
| كثر من عشر سنوات .. (المعركة) بين الشعر القديم والشعر الحديد ( متحمدة ) 
عند هذه النقطة وقليلون جداً من نقاد الشعر الجديد من تجاوزوا مرحلة التأبيد لهذا 
الشعر الى دراسته دراسة حميقة (وفحص) غاذجه من وجبة نظر فنية ادق وابعد من 
من الوقوف عند القضايا العامة » ونفس الشيء مع انصار الشعر القديم .. انهيسم 
يلعنون المجددين ويكررون لعناتهم يومآ بعد يوم . و كأنهم لا يمتكون غير الاعنات 
ححة ودفاعاً عن قضيتهم الفنية . 

ان هذا الموقف (المرتقبك) جعل (ثنقد الشعر) نفسه مرتبكاً جامداً لانه في 
معظمه متوقف عند نقطة الدفاع عن ( شيء ) وتحاولة الحصول له حق اطباة في 
الواقع الادبي وحسب ناقد الشعر المديد مثلا . ان يقول ان هذا الشعر يحب ان 
يعيش . لانه يستجيب للعصر ومشا كله | كثر من الشعر القديم. ..حسب الثاقدان 
يقول هذا حتى دكون -في نظر نفسه. قد ادى واجبه الكير . واجب (الطراسة) 
و (الخحاية) ٠‏ 

وباستئناء دراسات قليلة على رأسها كتاب ( قضايا الشعر المعاصر ) للشاعرة 
العراقة نازك الملانكة . باستثناء هذا الكتاب مع جمرعة مقالات اخرى متفرقة 
لنقاد آأغرين . لا يكاد يوجد ما سكن ان نسميه بنقد حقيقي استطاع ان يقوم 
مصاحباً وموازيا لمرة الشعر الجديد . يحيث يستطيع ان يشرح شعراءها . 
ويساعد الذوق العام على معرفتهم . ثم يفتح ايواباً جديدة من ابواب المستقبلامام 
الشعر الجديد نفسه. ولا يمكن بالطبع ان يتخلص نقد الشعر من هذا الموقف 
(الجامد) الا اذا تخلص النقاد من جرد الدفاع عن شيء او الحجوم على شيء .. هذا 
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الموقف الذي هو مر لخطير من اسرار الازمة العنيفة في نقد الشعر . 

اما السبب الثالث والاخير الذي ادى الى هذه الازمه في نقد الشعر فبوانتشار 
(المقاييس الخارجية) في النظر الى الشعر والادب على وجه العموم . واعتييالمقاييس 
الخارجية المقياس السيامي والمقياس النفسي . فالمقياس السيامي قد اصبح اها الى 
حد بعيد جداً . وذلك نظرآ الى انتشار كتب الفكر السيامي ورخاصة الكتب التي 
«تعرض النظرية الاشتراكية وتفسيرها ٠.‏ لقد اصصبحت هذه الكتب غذاء عصرياً في 
متناول الجميع. وزحفت افكار هذه الكتب الى النقد الادبي . وليس من التجني 
حال من الاحوال ان نقول ان استخدام هذه الافكار استخدامآ سيئاآً قد طمس 
الجانب الفني في نقد الشعر الى حد بعيد . واصبم الاساس الشائع في نقد الشعر 
هو الشاعر نفسه من حبث وضعه الاجتاعي و كثيراً ما نقرأ تفسيراً حزن ال د 
الشعراء وميله الى الكآبة فلا يكاد هذا التفسير يحد ما بقوله سوى ان الشاعر 
.بورجوازي . اي من الطبقة الوسطى . وان البورجواؤية تنهار وتتقوض امام 
تقدم الطبقات الشعبية الجديدة . ولذلك فان الشاعر يدرك انه يعيش في عصر 
الهزية بالنسبة لنفسه ولطبقته . ومن هنا فانه حزين يشعر بالكآبة العميقة . ولا 
احد ينكر ان مثل هذا التفسير له قيمته واهسته . ولكنه لا يكفي يحال مان 
الاحوال لكي يكون تفسيراً نهائياً ككل شعر حزين . ولا كفي ان يتكورف 
«تفسيراً في متناول اليد نضعة كحل حاسم كلا قابلتنا ظاهرة الكآبة في عر اجني 
او سّعر عرلىي . قبناك دامًاً عوامل اخرى يجب الالتفات اليها وهناك سشخص ةالشاعر 
المستقلة وطميعته الخاصة ونظرته الذاتية الى الحياة . 

ولا يقل سْوعاً عن الافكار السساسة في نقد الشعر» تلك الافكار (المتسربه) 
من عل النفس . لقد اصبح هذا العلم ايضاً من العلوم العصرية الشائعة ولذلك كثر 
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والا فكار سائعة الى حد كير في تقد الشعر . وبذلك اصبحت القصصدة فرصة 
لكي بقول النقاد اشاء اخرى منفصلة عن القصدة » والنشحة عادة هي ظبور 
مقالات في السياسة او في عل النفس اكثر منها في نقد الشعر . 

واكثر من تسعين في المائة من نقد الشعر الذي تنشره الصحف والمجلات الادبية 
لا يخرج عن هذين اللونين من النقد » اما النقد الذي يعتمد على التفسير السيامي 
الاجتاعي » واما النقد الذي يعتمد على مصطلحات عم النفس . 

والمهم في هذه الظاهرة هو نتبحتها فقد سقط المقياس الفني تحت سطوةالمقايس 
الاخشرى ٠‏ ولفظ اتفاسه دصورة واضحة مواسفة ألى حد بعد . وسقوط المقياس. 
الفني هو الذي دفع ‏ على سبيل المثال ‏ عدد كبيراً من النقاد وخاصة في بيروت 
قصيدة الشعر على انها حمل فني لحا قيمته قد ناقشوا المسألة على اساس فتني اولا لما. 
ممدوا ابداً بدخول مثل هذه الاحمال القاصرة الى ديا الشعر . 

ولنقرأ هذه العبارات مثلا وهي عوذج من قصدة النثر : 

انت الذي حكمت على بالدذفي 

وعينت في المنفى منازلي 

و ككعنت حجبيذي 

افتش عن كفارة 

تحمل لى صلك القيداء 
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واحمل لا التغني 

بصوت لي يدندن منذ ايام الوطن 

عندما يقف ناقد امام مثل هذه العبارات التي كتبها اديب فلسطيني يقم في 
بيروت هو توفيق صايغ .. ماذا يمكن للناقد ان بفعل ؟ ان اول شيء يحب أن 
يقوم به أي ناقد هو التساؤل : أهذا سُعر ام انه خارج امأ على نطاق المفهيوم 
الفني أن يتحدث وأن يقول سيئًا. فهناك كليات (المنفى) و (الوصة) و (اككفارة) 
و (الفداء) .. وهي تصلح كلها للخروج بتر كيبة تفسيرية فضفاضة ٠.‏ وهذا ماحدث 
بالفعل . فقد كتب (جبرا ابراهيم جبرا) وهو للاسف احد النقاد المعروفين بثقافتهم 
الواسعة .. كتب يقول عن هذا الكلام الغريب : 

دان الانسان الذي تعبر عنه القصصدة له قضته الكبرى وهي النفي . انه 
«منفي . ونفيه لا ينتبي حتى في خخم المدثك والماهير . وفي هذا النفي دابا جاببة 
.مقلقة . وجامته الكبرى هي يجام ة الله في حبه وغضبه . والنفي الجدي الذي 
يعرفه الشاعر ‏ ومن من الفلسطينيين لم يذق هذه الحنة التي لا آخر لها يتحول 
الى نفي من ضروب عديدة » . 

ويستمر الناقد في تحليل الكامات التي اسماها شعراً بهذا الاسلوب الذي يجمع 
بين التحليل النفسي والتحليل السياسي. ما دام توفيق صايغ وجبرا ابراهيم جبرا 
.من الذين بعانون سعور النفي ٠‏ وما برتبط بهذا الشعور من معان ساسمة معقد 5 . 

من الواضم ان خطأ الناقد هنا راجع تّاماً الى اهمال المقياس الفني . فاو انه 
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استتخدم هذا المقياس وهو اول مقياس (لازم الاستخدام) في نقد الشعر . لو اله. 
فعل ذلك ارفض النص » منذ البداية . واعتيره كلام ] خارجاً عن نطاق الفن., 
الشعري ٠‏ 

وهنا نستطيع ان نصل الى التقطة الاساسية في هذا المقال فنقول ان ابرذ مظور 
من مظاهر الازمة في نقد الشعر هو هذه الظاهرة بالذات . ان هذا المظبر هو غبية. 
المقياس الفني من نقد الشعر غيبة حميقة . 


ونحن لا تطالب ولا نستطيع ان نطالب بان يكون المقياس الفني هو المقياس 
الاوحد في نقد الشعر . فلا يكن اث نع احدا من ان ينظر الى الشعر كوثيقة. 
نفسسة او كوثيقة احتاعة بل ان من الضروري في عصرنا أنيتساح النقاده بثقافة. 
واسعة في الدراسات الاجتاعة والدراسات النفسة . والا فانهم لن يستطيعوا ان 
يفهموا عصرهم حق القيم ٠‏ ولكن غببة المقياس الفني يضر يدون سك حتي هؤلاء 
الذين يريدون ان يدرسوا الشعر كوثيقة اجتاعية او نفسية . 

ففن المممكن ان يقف محلل اجتّاعي او نفسي امام نص سعري يتحدث. 
عن الكآبة والطزت ويستنتجم من هذا النص استنتاجات واسعة ٠‏ فبل يمكن, 
في هذه الحالة ان تكون هذه الاستنتاجات نفسهاسليمة ؟ بالطبع لا. 
لان هذا النص الذي يتحدث عن الكاآبة ليس الا نوعاً من المراهقة والعجز والتأثر 
المشوه ببعض القراءات الوجودية . م نلاحظ على وحه الخصوص في شعراء يحلة 
سْعر التي تصدر في بيروت.. فكدف يدل مثل هذا التكوين النفسي على العصر . 
و كيف يتكون صاحب مثل هذه الشخصة الحزية (ترمومترآ) يسجل نبضات المياة 
التي يعيشها هذا الشخص وواقع الناس الذين يعاشرمم . 

ان الوشقة النفسة او الاجتاعية يجب ان تكون وثيقة صادقة جيدة حى مكن 
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تحلملها والاعتاد على النتائج المستخلصة منها . والا كانت وثيقة زائفة مضللة . 
هذه هي اللقيقة التي لا مفر منها . يجب ان يعود نتقه الشعر الى التصوص 
الشعرية نفسبا . ويجب أن يعمد التقاد احترام المقياس الفني ووضعه في موضعه 
الصحبم . ولا شك ان هذه ( العودة ) سوف قثل مخرجاً من الازمة الراهنة في 
نقد الشعر . 
ويدون هذه العودة سوف يصاب تقد الشعر بالجمود والعقم الكاملين . 
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هذه بعض المراجع الاساسية التي اعتمدت عليها فصول هذا الكتاب : 
١‏ بابرون : ترحمة احمد الصاوي مد 

شيللى : ترحجة احمد الصاوي همد 

م - مهومة مز طموط عإوو| :: مسرحية لمون أسبورن 

؛ ‏ تولستوي : كتاب لستيفان زفايج ترجمة فؤاد ايوب 

ه ‏ اعداد جلة الرسالة القدعة 

- بارا لسعيد عقل 

٠‏ جوستين : رواية لودانس داريل ترجمة سامى الخضراء 

م - طاغور شاعر الحب والسلام : للد كتور شكري عياد 
ه-غاندي : لرومان رولان ترحمة عمر فاخوري 


ء إدراسات في الشعر والمسرح للد كتور مد مصطفى بدوي 
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- ذواج غير متكافيه بين السينا والادب 


1١+‏ الشاعر الماهل والشاعر المثقف 
4 - هول مبرجأان الشعر الخُامس 
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. الظل والصليب 

١‏ اين الاخلاق في الشعر الجديد 
رأي في شاعر جديد 
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